ا الك 


مؤسسة المرآة الجديدة 


يهدف هذا العدد إلى مناقشة أحد أهم الخطابات الثقافية التي تكون صورة النساء 
ووضعين قن تجتمع فعين.وطو الإنداع التي والاديي فالأعمال الأذبيية تشكل ضورة 
النشاء في المجتفعات .وشفكل بهاء هما بجحل رض صور السكاء فيها تيه جهمة 
لكات في التعرف على ادضاء السناء فى تجي عدن 


ونبذأ العدد بدراسة بانورامية قيمة للدكتورة شيرينٍ أبو النجا تستعرض فيها عددًا من 
الإشكاليات التي يدور الجدل حولها عند دراسة الأعمال الأدبية التي تكتبها النساء, 
وتو كو ان شيرين في دراستها على فكرة الحدود في المصطلحات النقدية التي ترد في 
سباق التقغترص للأده اذى جكتبه النسساء ومنها "ادف الخراة" و“الادب النسياتي" و 
"الرواية النسوية' ' وغيرها. . وتتعرض الدراسة في مناقشة تلك المسطاحات إلى عدد 
غير قليل من الأغفال الأدبية من مختلت أرجاء الوطن العرين وخلال مشباحة زضية 
تند] بزمن الخضيناء .وحن كتابات :سجر الموجئ وسمية رفضان: هرؤة| بلطيف الريناة 
وسلوى بكر وغيرهما. 


أما الدراسة الثانية في العدد فهي جزء من عمل لم يكتمل بعد وهو رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه للباحثة هالة دحروج حول أدب المرأة في العشرين عامًا الأخيرة. ويتناول 
هذا الجهد المبدئى صورة الرجال في الكتابة النسائية في فترة التسعينيات. وهو أحد 
الموضوعات المثيرة للجدل ايضًا. وفي محاولاتها للاشتباك مع هذا الجدل تنفى دحروج 

بعض التهم التي كثيرًا ما توجه للكاتبات المبدعات في تناولهن لشخصيات الرجال في 
عل ومنها الانحياز لجنسهن وإلقاء الخطب حول حقوق النساء. وتنتهى الدراسة 
ببليوجرافية واسعة تحتوى على كثير من الدراسات والمقالات الأخرى - العربية 
والأجنبية - التي تتناول الإبداع الأدبي للنساء. وهو ما قد يشجع باحثات أخريات وباحثين 
آخرين على تقديم دراسات أخرى حول الإبداع الأدبي للنساء. 


وفي مجال الإنْذاء :الأدبي أيضًا تأتي دراسة ذ. هالنه كال حول روابة أؤزاق الترجس 
لسمية رمضان. وتتناول د. هالة في هذه الرسالة أحد الموضوعات التي كثيرًا ما تتم 
الإشارة إليها عند دراسة الأدت الذي تكتيه أصبرأة. وهو "كتابة الجنون". فمن خلال 
قراءة. متعمقة 'لدزاسة أوراق النرجس تقدم د. هالة تقسيرًا لاتهام بعض الشخضيات 
النسائية- والكاتبات أنفسهن - بالجنون, حيث ترى أن هذا الاتهام الي الى انه 
ماتدفعة المرأة المبدعة نتحة لاختلافها وخروجها عن الفألوف: وهو ما يتطليه الإبداع 
بالضرورة: وخاصة في مجتمع كثيرًا ما يميل إلى فرض صور نمطية على النساء 
ونحكم اتشظتين وخاصة الإنداعية منها: 


ويحتوى العدد أيضًا في باب الترجمات على دراسة قيمة لناندسي أ رمستر ونج بعنوان, 
"البعض يسمته خبالاً أدبا" .وفيها تقوم أرمسترونج يدزاتتة دون الإبداع والخيال الادين 
في تشكيل تاريخ النساء ليس داخل الفضاء العام وحسب ولكن داخل الفضاء الخاص 
أبضا: أما الترحفة الأخررق التي يتضمتها بهذا العدد.فهي بعكوان "الرعبة والشخصية 
النسائية: تخليل لنقدي لنظرية السئرةالتستوى" بعلم أونثن ماكاتزيك: والاسن: وقي 

تتناول, من خلال عدد من الأعمال النسائية السردية, تصورًا جديدًا لدور السرد النسائي 
في منح النساء قدرة التعبير عن رغباتهن, وأهمها الرغبة في امتلاك القوة, قوة الفاعل 
وليس المفعول به. 


كما يتضمن العدد مجموعة من عروض الكتب, أولها عرض تقدمه نولة درويش لكتاب 
سعوية الغيال الرواتي: كيت تؤتن أفضل الووانات الأمريكية ميها على الجركة من آخل 
تحفيق المسناواة للنساء: .وهو كتاب مهم يتناول بالتحليل والدراسة: ومن خلال عدد من 
الأعمال الاذية ‏ الجموره السمطب الساته للسوية وال وات يفا قي الس 
الجمعي, وهي صورة سلبية تتنسم بالعدائية الشديدة للحركات النسوية ونضالاتها. 


أما الكتاب الثاني فتفوسن له دين زاقت وشو يعتوان الفتتاة بثاء شتخصيةه القناة فئن 
الأدب النسائي المعاصرء وهو مجموعة من الدراسات كتبتها باحثات في مجالات 
إنسانية متعددة مثل الآداب والتاريخ وعلم النفسء: وتجتمع كلها في اعتمادها على 
ل الأدبي لتوضيح موضوع البحثء فيتناول الكتاب أعمالاً مثل "العيون الأكثر زرقة" 
محبوبة" لتونى موريسون و "ليس البرتقال هو الفاكهة الوحيدة" لجانيت وينترسون 
“ره ؛ الذاتية لأمي" لجاميكاكينسيد. وغيرها. ويجمع بين كل تلك الأعمال أن 
الشخصية الرئيسية أو إحدى الشخصيات فيها. هي فتاة في مرحلة الصبا تحاول التعرف 
على ذاتها والذوات الأخرى المحيطة بها في أولى خطواتها على طريق الاندماج - أو 
عدم القدرة على الاندماج- في مجتمع ذكوري يفرض عليها قيمه الظالمة. كما توصى 
بعض الأوراق في هذا الكتاب بتدريس هذه الأعمال الأدبية للفتيات في المناهج 
التعليمية مع تدريبهن على مقاومة الصورة النمطية للفتاة فيها. في محاولة لخلق صور 
جديدة تعلى من شأن "الذات" لدى الفتيات. خاصة من الطبقات الاجتماعية أو العرقية 
التي عادة ما بتم التمييز ضدها. 


فنيتما سيقن الأغعمال السحايفة امتلتهكا من اعمال زوائقة:؛ يدم كتات إبتداغ الفتراة 
العربية رؤية سسيولوجية, الذي كتبه د. عصام خلف كامل وتعرض له وسام كمال, 
أمثلتة: من خلال الشعر العزبي الذي قامّت بكتابته النشاء في:عصور مختلفة. وينفى 
الكاتب مر من خلال منهج تاريخي تهمة الظهور المفاجئ للإيداع الشعري العربي للنساء 
في السنوات الأخيرة كظاهرة غريبة, فهو يقدم العديد من أسماء الشاعرات على مر 
العصور ومنها أسماء كثيرًا ما تغفلها الذاكرة النقدية الذكورية, مما يعطي انطباعًا 
خاطيًا بالغياب. كما يدحض بعض المقولات التي تزعم أن أغراض الشعر عند النساء 
قديماً قد افتسر لي أل الس سيا ل الرثاء. وذلك عن طريق نماذج لأشعار 
نسائية تتناول أغراضًا أخرى وتعطى صوئًا ومساحة للنساء المبدعات في التعبير عن 
مكنونات امسن : أما كتاب مسرح الفرأة في مصر للدكتورة سامية حبيب» والذي 
تعرض له د. نهال الجنزوريء: فهو بحث يكاد يكون الوحيد من نوعه في دراسة نوع آخر 
من الإبداع النسائي وهو الكتابة الدرامية المسرحية, وتنبع أهمية هذا الكتاب من أنه 
دراسة بانورامية تتضمن رصدًا لكل الأعمال الدرامية التي كتبتها النساء في مصر حتى 
وقت صدور الكتاب, مع استعراض للموضوعات التي تتناولها هذه الأعمال وقراءة 
نقدية لها في سياق الحركات النسائية والدور الاجتماعي للنساء فق عصر. 


أما مقال يسرى مصطفى بعنوان "الشرف المسلوب" فهو يتناول أداة إيداعية أخرى 
في السينها. ولكنة لا يتتاول: يها السفاء كل شهم] أحد اهم مخ رجي الننينما 
المصرية من الذكور وهو المخرج الراحل عاطف الطيبء, ويركز المقال على أحد أهم 
أفلامة :وهو ءفيلم "المروتب"..وبعاول مصطفنى. من خلال تخليل الشخصيات في :هذا 
الفيلم إلقاء الضوء على حقيقة ذكورية التناول عند مخرجي السينما حتى من عرف 
منهم بثقافته وفكره التقدمي. 


وقى هذا العذض شم اسذال نات الوتائق ثناث:اكن تحنوى على تعض الأعمتال الأديينة 
لكاتياث. وما يجفع بين هذه الأعمال هو انها جميعها تدور حول فكرة الخلق. والإبداغ: 


الكاتبة في "جمر الحكايا"' لسحر الموجي و "منشور سرى" لوفاء المصرى إلى النحت 
في "سيرة المنام" لسحر الموجى وخلق الصور الخيالية في "صندوق التمني" لسيلفيا 


وختامًا ترجو هيئة التحرير أن يحوز هذا العدد على إعجاب قراء/ ات طيبة وأن يفتح 
افاقا جديدة في دراسة أشكال أخرى من إبداعات النساء لم يتضمنها هذا العدد ومنها 
الموسيقى والتمثيل والفنون التشكيلية وفن الحكيء وغيرها. فنحن إذ نقدم هذا العدد, 
ندرك تمام الإدراك, عدم إحاطته بكافة أشكال الإبداع النسائي, فهذا يحتاج إلى أعداد 
واعداد. يعد هذا العدد مجرد بداية لها. 


الحدود: 


"يقول أبي بأن الله عندما خلق الأرض وما عليها فصل بين النساء والرجال. وشق بحرا 
بكامله بين النصارى والمسلمين, ذلك بأن النظام والانسجام لا يتحققان إلا إذا احترمت 
كل فئة حدودهاء وكل خرق يؤدي بالضرورة إلى الفوضى والشقاء. در أن النساء كّ 
مشغولات ياختراق الحدود,. مهووسات بالعالم. الموجود خارج الأسوار: يتوهمن أنفسهن 
طيلة النهار متجولات في طرق خيالية. وخلال تلك الفترة كان النصارى يجتازون البحر 
تباعا زارعين الموت والفوضى" (1 


كان :ذلك العية لاايزال المغرت فور فحت تير الإتتعمان. ولكن يندواأث الامو لم فير 
كثيرًاء فلا زلنا مغرمين بالحدود والتقسيم والتصنيف. نطمئن عندما نرى عنوانا يندرج 
أسفله ما نريده, لنتمكن في النهاية من رصد سمات مشتركة لجنس أدبى أو لجيل 
معين. فى الجامعة أيضًا يطلبون مني أن أجدد التخصص وألا أحيد عنه. فإذا كنت قد 
حصلت على الدكتوراة في الشعر لا يجوز أن أنتهك الحدود وأدرس الرواية. وإذا كانت 
المرأة تكتب فكتابتها توصف بالضرورة أنها "نسائية" بغض النظر عن خواء هذا 
المصطلح من أية دلالة. 


حافظ التاريخ العربي دائما على تلك الحدود التي اختلفت أشكالها. وصلتنا أخبار 
المجاريين والأبطال 'والملوك والشعراء. وسقطت سهوا أشياء بسيطة, مثل الفقراء 
والنساء. فكان لابد أن تبدأ الأبحاث المكثفة التي ترصد أسماء أخرى كثيرة بجانب 
الخنساء. شاعرات أخريات وفقيهات, ومحاربات, وكاتبات, وملكات, ومغنيات, 
وعالمات وطبيبات. وكان بالتالى لابد لكل مقالٍ أو بحث أو حتى ورقة في مؤتمر 

تتناول الكتابة النسوية أن توجد لنفسها أصلاً وفصلاً وتاريخًا وجذورًا وبداية تستمد منها 
مشروعية الوجود. 


لذلك لم يكن غريبا أن تثناول رواية "الباب المفتوح" للراحلة لطيفة الزيات والتي 
ظهرت عام 1966 الصراع بين الحدود, بين الحضور والغياب, هو الصراع بين تواجدها 
كامرأة في العام والقيود المفروضة عليها 5 في الخاص ليتواشج كل ذلك مع الإستعمار 
الإنجليزي الذي يتحول إلى سند اخر يدعم القيود على النساء, باختصارء. كانت بطلة 
"الباب المفتوح" تحاول اختراق الحدود لتشارك فيما يحجبه الباب. أوضحت "مليكة 
المقدم" الكاتبة الجزائرية الصراع نفسه في روايتها "المهاجرون الأبديون". حيث كان 
الاحتلال الفرنسي ذريعة لتشديد القيود على النساء. تساهم هذه الحدود في اشعال 
صراع على "الوجود" الذي تحوله سياسات المجتمع إلى الشكل المناقض: "الغياب". 
كانت إحدى أشكال إعادة التواجد هي الكتابة. وكان الحل السريع لهذه المحاولة هو 
جمع هذه الكتابات وحفظها فى خزانة حملت لافتة "كتابة المراة” |و"ادت الفراأة" 
وفن اختمن الأحؤال "الكتابة النسائية"' خزاتة ضيقة تبطن ولا تظهر. تصنف وتقسم 
وترسم حدودًا تمنع الفتنة. 


انعكست هذه الحدود على المشهد النقدي مباشرة, فكان في البدايات هناك الاحتفاء 
والاحتفال بأي كتابة نسائية بغض النظر عن جودة العمل ومستواه الفنى وهو ما أنار 
الأعمال التي كان بعضها ليس إلا مرح ها يقترت من الخواطر مغ خطات. قتاول الجنسد 
بشكل صادم لم يعتده المجتمع العربي من قبل. وهكذا ولدت الكتابة النسائية طفلاً 
منبودًا. كان الناقد الذي يحتفى بمثل تلك الأعمال يرى أنه من الواجب أن "يشجع" تلك 
الكتابة وأن يربت على كتفها بحنان, وقد أنجزت الشاعرة والباحثة "ظبية خميس" بحدًا 
حصرت فيه الأوصاف النقدية التي تستخدم للحديث عن تلك الكتابات فهي على سبيل 
المثال لطيفة, . رقيقة, حنون» ناعمة, هامسة, أتثوبتة بحق: تموجح بالمشاعر الجياشة:, 
إلى آخره من تلك الصفات التي لا يمكن أن نسمعها عندما ما يتعرض الناقد للحديث 
عن عمل لأديب مبدع. ولتكتمل الصورة النمطية لهذا النوع من الكتابة. سادت فكرة 
أن العراة ذائفا ها تخوض: في “هموم الذات الأنثوية". ٠‏ اما الرجل فهو بالطيع يخخوض 
في هموم المجتمع وما يؤرقه من سياسات فاسدة: وبذلك تم_تكريس الفصل بين كتابة 
المرأة وكتابة الرجل عبر الخطاب النقدي الذي عاد ليصرخ الآن مرة أخرى أن كتابة 
المراة ليست منفضلة عن النجمع: كان:من الطميعي إذن ان ترفض الكانيات هذا 
المصطلح الذي أصبح سيء السمعة بشكل أو بآخر. وقد أوضحت الباحثة "رشيدة 
بنمسعود" خلفية هذا الرفض في كتابها "المرأة والكتابة" (2). وهكذا ترسخت الحدود 
بشكل أكثر وسوخا بين العضل: الإنداعئ والسؤال النقدي:ة بين الأذبي وادت الفرأة: 


انتهاك الحدود: 


كيف نعبر الحدود التي تفصل بين أدب المرأة والأدب؟ كيف يمكن للسؤال النقدى أن 
يتخاو الأسلاك البفبائكة :التي ضنعها بنفسه :في البداية, والثى تضع آذب المرأة فى 
خانة ضيقة وتؤشر عليها في محاولات دائمة لإيجاد سمات مشتركة أو حتى أي 
جماليات متميزة. ليس من الصالح الأدبي الاحتفاء بهذه المنطقة المسورة, لأن الفصل 
يعرض نفسه فعليا بجميع الأشكال. في الخطات الذيني والمجتمغي والسياسي ىرولا 
حكن أن شعهها الخطاب التقدي. كيف يصن الثقيد رؤية للنض التحوى تجعله عابرا 
للحدود النقدية الجامدة؟ 


أولا: "أدب المرأة" كمصطلح إشكالي: 


لنعيد النظر في هذا المصطلح الذي لا يحوى أي دلالة سوى تلك المرتبطة بجنس 
بيولوجي بحت تمامًا مثل كلمة "الرجل". ساهمت العديد من الأدبيات في إضفاء 
القن لا تضيف للمعتى: شنط تيك مرينا سن الرطانة اللدى لااقصي الراقة دري 
تعيد إنتاج صور عقلية, من قبيل: العراة معئورة: المرأة مقموعة (وهوو ما يكرس 
المرأة الضحية في تجاهل تام لكل استراتيجيات التكيف واليات المقاومة التاريخية 
واليومية): وهناك الحديث عن "وضع المرأة" و "قضايا المرأة" وأحية!ا "أدب المرأة". 
لنفكر في الأمر بشكل مدرسي قليلا: بالنا كيد هناك اختلاف بين نساء "علوية صبح" 
اللبثانية. في روايتها "مريم الحكايا" وين نساء "حنان الششيخ*" اللبنانية أيضا في رواية 

"سه الغزال" . كما أن الاختلاق واضح بين امرأة "ليلى أبو زيد" المغربية في زواية 

"عام القيل" وبين امراة '"تملوى يك" المصرية في "كل هذا الصوت الجميل". ويتضح 
الإختلاف المعرفي والأنطولوجي في سردية "الخباء" لميرال الطحاوى و"المهاجرون 

الأبديون" "لفليكة المقدم" . إذا أشرنا لكل كدة الاعفال يمضطله "ادت الصتراة" فإننا 
تلعى بمتثين البساطة عامل الظيقة والعرق والفكان والخيرات الشخصية والظطرف 


السياسي والمؤشر التقتضادقفائرأة مْرعلة مناابغه الأستقلال المعريية فن:"عام 
القيل" لا تشبه تظيرتها العضرية في "البات المقتوع". قفي زواية "عنام احير رن 
الطبقة الدور الرئيسي في صناعة الأحداث ولم .يكن مصير تلك المرأة مشابها 

امرأة '"صبيحة خمير" التويسية في ترؤاية "غدا.ياتى المستقيل"..يمكن أن نطرخ الأمثلة 
إلى ما لا نهاية لنؤكد أهمية العديد من العوامل التي يتم إغفالها عبر اختزال الأمر كله 
في عامل الجنس البيولوجي. 


ثانيًا: موقع الذات: 


إذا اتفقنا أن الرواية النسوية تموضع الذات في علاقتها بالطبقة والنوع والتاريخ فهذا 
يعني 'أنها عتتع مفاهيم مغايرة ويديلة للذاتث المتعارف عليها. تنك الذات المتماسكة 
الكافلة العارفة. التي تنتج الإستمولوجيا الخاصة بها في تسلسل #متي مرتب لا يخوق 
فجوات أوتغرات انها الذات التي تطرع-فضتها كاملة عفر منفوضصة. متعمدة التعنيم 
على القجوات والانظاعات الي تعكسسن القشيرة الحفيقية لليذات المتشبردمة 
بالضرورة: تؤكد شارى :بتستوك في مقالها الشهبر أن هنذا يرجتغ إلى يقين الكاتب من 
تلطه على التض, وقدرته على التتسيطرة علبعه وتمدول :ليس غري نا أن الذي 
تمسكوث بهد ة الفكرة: هم الديق: بمتلون الشلظه فيد لك تاتون الردرة وليس غرينا 
أن الذين يساءلون هذه السلطة هم الخاضعون لها...النساء" (3). الرواية النسوية لا 

تذموا الات .ولكنها تضعها قن سياق: تمعنى :انها تعتزفت 1 الذات في علاقتها 
بالسياق ومن هنا يتم إنتاج بدائل. الذات النسوية لا تلتزم بهذا الثبات بل هي توظف 
استضدت: قوتها.من أعرافة وتقاليد واف ان دن القار جل ل وا ان 
في تقنية البوليفونية, أي تعدد الأصوات في النصء مما يدفع القارىء إلى إعادة النظر 
في الرؤية الأحادية. إنها الرغنة في ازاحة الحدود وخلق مماعات ابتشعات مغانرة, كنا 
تقول الناقدة النسوية الايطالية تيريز دي لوريتيس: "إن الفاعل يشتبك في السرد مع 
مواقع:ذوات اخرى ومغ الرغبة" (4) هو إذن ليس .فنا من اخل القزف أو "الفصفضة" 

بععدان ما هو عبين عن ترعية وقينة 0 هدم الحواجر واحتراق الجدود الأبوقة الصارمة 

من أجل التواصل ويهدف تخويل الغياب إلى حضون 


وتعد إعادة قراءة التاريخ أحد أشكال التفاوض مع الذات الأبوية المهيمنة كما فعلت 
رضوى عاشور في ثلاثية "غرناطة " وأتاحت لسليمة فرصة إعادة قراءة ثقافة بأكملهاء 
والقراءة هنا كانت بالمعنى الحرفي والمجازي. وبشكل مختلف قليلاً وعبر استخدام 

تقنية العثور على صندوق يحوى مفردات التاريخ قامت أهداف سويف في "خارطة 
الجب" باعادة قراءة التاريخ ومثلها فعلت سلوى. بكر فى "كوكو ينودان كباشني". لم 
تعمل تبثينة. خضر مكى السوداقة تاريخ الهو وساكنية إيضا في "صهيل النهر". قد تكون 
العائلة بكل ثقافتها وسياساتها هي الدافع الأول لإعادة النظر في كل الثوابت مثلما 
فعلت منصورة عز الدين في "متاهة مريم '" وحتان الشيخ في "حكايتي شرح يطول" 
واسيا خبار في "احث هراد" والعديد من الزؤانات الأخرى النيى اتسدت من القائلة 
والقبيلة- كما في "الخباء" مرتكرًا لإعاذة التفاوض مع ثقافة اغتنقت فكرة "لإتعلمنوا 
بناتكم الكتابة". أنتجت هذه الروايات ذاتا إما متمردة أو متفاوضة أو حتى منتقمة من 
الغائلة مثلما ظهر في "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء", وذلك في محاولة لتحت 
مساحات أخرى مغايرة لما هو هو مهيمن وسائد. لم تتجاهل الرواية النسوية موقع الذات 
في الحروب والانتفاضة ومراحل ما بعد الاستقلال. فقد كان الخطاب القومي التحرري 
دائما ما يخذل النساء بل ويهمش وجودهن ويبدأ بتصفية كل حساباته, 'معهن. . وبالطيع 
تمثل رواية "عام الفيل" قمة هذا الغبن: وتعددت أشكال الخذلان في "مريم الحكايا" 
والتئ لخصتها اتشام: المتاضلة الشايفة. فى قولها؛ "هل رآنا المتاضلون مومسات 


مستوردات في علب ثورية جاهزة.. 9 هل حين ينهزم الإنسان, ينهزم في السياسة 
والحب وفي كل الأحلام؟ لماذا نحن النساء صدقنا ثم انكسرنا ونحن نحاول أن نكتشف 
مساحات أخرى وفضاءات جديدة لأحلامنا واجساد ومشاعرنا؟ هل حصدنا خيبات 
مضاعفة عن خيبات الرجال, الذين صدقنا أنهم متحررون ويريدون الحرية لنا ولهم, 
وهم في الحقيقة لم يكونوا سوى... نماذج كاريكاتورية لهارون الرشيد الثوري؟' (3 

وهناك "أروقة الذاكرة" لهيفاء زنكنة الكردية حيث يتعمد الجلاد أن ينتهك جسد المرأة 
لأشعارها بالعان و"سيرة الزمار" لخديجة مرقاري المغرزبية: و"العغلافة" العالينة :ممتدوع 
العراقية. وقد جاءت قمة الخذلان في رواية "تاء الخجل" لفضيلة الفاروق الجزائرية 
حيث تحولت النساء إلى حلبة الصراع بين السلطة وبين جبهة الإنقاذ الاسلامية. ظهر 
استغلال كل أطراف الصراع لجنس المرأة ار حنى العائلة النين فر زاتما 
التخلى عن النساء بسبب انتهاك الجزء البيولوجي الذي تختزل فيه النساء. 


ثالنًا: الأرضية المعرفية التي تنبع منها الرواية النسوية: 


كيف يسافر النص النسوي ليعبر الحدود ويتضامن ويتواصل ويتصل دون أن بيهجر 
المحلى والآني؟ كيف يحدد اختلافه على أساس مغاير لفكرة البيولوجي؟ هل هو 
الموقع الجغرافن أم هن اللحظة التاريخية؟ كيك يكتب "في" و "ضد" المفحلي؟ كيق 
يوظف العولمى لصالح المحلي؟ كيف يهزم بهذا التواشج المقولات الغوغائية التي 
تضعه في خانة "الكتابة المستوردة"؟ يعبر النص النسوى الحدود موظفًا آنية ومادية 
الصراع: بمعنى أنه يقيم متصلاً بين الشخصي والعام. وهو المتصل الذي يخلخل الرؤية 
الثابتة السائدة وينتج مواقع متعددة ومتنوعة للصوت السردي. فامرأة "عام الفيل" 
تتمائل مع امرأة "المحبوبة" لتوني موريسون وامرأة "اللون القرمزي" لأليس ووكر, 
معاناة ما بعد الإستقلال (كل المناطق التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار ثم حصلت 
على استقلالها: أو حى تلك التي لاارالت تعاتى منة) أو انهيان الأحلام ها بعد التخور 
هي العامل الذي يصمن للذات النسوية استمرارية مستمدة من مواقع مختلفة, 
استمرارية تستمد مصداقيتها من توحد الصراع وليس من اللون مثلاً أو العرق أو الدين 
أو القومية. فامرأة "أطياف" لرضوى عاشور تماثلت مع امرأة "الفصل الأخير" لليلي 
أبو زيد في مواجهة فساد استشرى وانتشر قي ثنايا المجتمعء: وهو الفساد الذي يؤشر 
على إنهيار الحكومات الوطنية كافة في مرحلة ما بعد الاستقلال: إنها الاستمرارية التي 
تخلق "مجتمعات متخيلة" على غرار مجتمع بندكت اندرسون هذا الصراع ضد الأبنية 
والأنظمة المستغلة هو الذي يحدد التشابه والتضامن في النص النسوي. فقد سافرت 
فتاة "الرواية" لنوال السعداوي من مصر إلى أسبانيا لتدرك أنها تصارع نظامًا أبويًا 
مستغلاً بأكمله في كل مكانء أما نساء فاطمة المرنيسي في "نساء على أجنحة 
الحلم" فقد وجحدن في اسمهان المهمشة ضالتهن وأحلامهن أكثر من أم كلثوم. انضمت 
أيضًا أسماء هاشم القادمة من جنوب مصر للتضامن على أساس الصراع في "المؤشر 
عند نقطة الصفر". فقد روت فقاسناة فتاة من أستوان منعتها الأعراف والتقاليد من 
الحب خارج القبيلة, تمامًا كالبنجالية مونيكا على في رواية "بريك لين" التي تشردت 
فيها الأخت لأنها أحبت فن خارج القبيلة. حتى كارول شيلدز الكندية في روايتها "إلا 
إذا" وجدت ما يصل بين ابنة الراوية التي هجرت المنزل لتجلس على الرصيف ترفع 
لافتة مكتو عليها "الاحسان" وبين المرأة الستعودية التي اشيعلث النان في:نقسها: 
شكذا تغير الفواقع:وتتعده وتتشكل بفغعل. عذة عوامل ما يمكن النض النستوى: من 
تجاوز موقع جغرافي ينهل منه خبرته ليتواصل مع خبرات ت أخرى مغايرة سياسيًا 
وجغرافيًا. وبهذا تتحكم سياسات الجيوبوليتيكس في الصوت السردي وتأخذه بعيدًا عن 
المقهوم البيولوعن: الأمر ليقن مقتص :| على تائيه قامع ومفقموع: فاشكال القوى 
والهيمنة متعددة وهي تتقاطع لتموضع النساء بشكل مختلف على مدار التاريخ. وهي 
في الوقت ذاته تصر على فاعليتهن المعارضة, وهو ما بيبعني أن الطبقة واللون 
والجتس والتوغ لا تؤذى إلى النتائخ نفسها في:المكتان نقسة. ومن هنا يضتبح النضال 


السياسي في انطلاقه من المحلى والشخصى هو السمة المؤكدة التي تضفى على 
النص نسوبته :» على هذا الأساس تشابهت نساء حنان الشيخ في "إنها لندن يا عزيزي" 

مع نساء عالية. ممذوح في "المحبوبات": والأمز لا يقتضر على الأذن ققط يبل إن هذا 
التواضل هو .ما حكت عنه نوق شتارة في سهعرنها الذانية "معاوفة" حين تواضلت 
الشبوعية:والإهلامية:علن أرضية: التضال المشتزك ضد الصهيؤتي:. وهو خديث: يطول 

الا أنه ليس موضوع : الورقة, 


رابعًا: تقنيات عبور الحدود: 


في شهاؤة لها تشرث تبحلة 'انشا رف" مول الكاتية الكرونة سفاء:ريكية: “انوق :الت 
كتابة تختفى: فيها الحدوة الفاصلة ما بين نصط أدبي واخبر. قضاء تلتقى 'فية الأجناس 
الأدبية, بلا خطاب سياسي مباشر أو إلقاء للمواعظ أو إطلاق للأحكام الأخلاقية على 
الآخرين": إن الرغية في إزالة الحدود الفاضلة.بين الأنواع الأدبية هي رغية في إزالة 
العلاقة المتوترة بين النوع الأدبي والجندر التي تحدث عنها دريدا حين قال إن النوع 
يتضمن "معنى الاختلاف الجنسوى بين الذكر والأنثى, بين النوع الأدبي والنوع 
الجنسي". عبر انتهاك النوع توسع الكاتبة من الفضاء المتاح لها فناذا حكن أن اين 

النجن الذي كته رشا الأسر الساية وان بوم الدين ا عل فو رواب كما ير 
الغلاف: وكيف نقفسر التحليل الأدبي لشعر المتنبي الذي يموجح به النص؟ وماذا عن 
احلام مستعانكئ الجزائريه التي كتيت عن الكتايه في "فوضى العواسن":.وماذا عن 
ميرال الطحاوي التي جعلت من الخباء أرشيفا لثقافة بدوية كاملة, وماذا عن رجاء 
عالم السعودية التي قالت كل ما تريده في الهامش دون أن تقوله في المتن في رواية 
ااحننت ١"‏ وماذا عن "تقارير السيدة راء' ' لرضوى عاشورء هل هي رواية ام سيرة 
خيانية؟ لقد ابنتتوعيت الكاتيات معبى 'مقولة جاك دريد] حين أكذاآن مقارية النوع تعنى 
نهايته. ففتحن النص على مصراعيه لكل الأنواع. منتهكات بذلك كل الحدود التي تحدد 
استجابة المتلقى وتستبعد أية :ردود قعل غير مرقوب فيها: تنتشر الذات النسوية في 
جئبات النضمفسحة مكانا لأصوات اخرى وتصوض شابقة, وذلك تطرع نقشها كتوع 
أدبي يستعصى على التصنيف, نوع أذبي يكنب :ويقزا العالم من خلال رؤية تستوعب ما 
قد بيدو.متناقضًا أو متشظا أو ملفا من التذاكرة: نوع أذبي لا مدل على شيء ولكنة 
يدل على نفسه ويشير إليها عبر اللغة. هي نصوص كتابة كما يقول رولان بارت وليست 
استكتايًا. اللغة. فبها غايةء ليشيت وشبيطا تعبيريا بل.ه كن جد ذاتها فعل لازم غير 
متعد, د الفعل المتمرد نفسه :الذي يساءل خطاب تصنيف الأنواع وبهدم الحدود عبر 
كما فغلثت صوق ا فن "أطياقف" وقصضيلة العارون في "تاء الخجل" ونوال 
السعداوي في "الرواية" وعلوية صبح في "مريم الحكايا' وسحر الموجي في "دارية 
وليلي الجهني في "فردوس اليباب" وسمية رمضان في "أوراق النرجس 


أخيرًا: السؤال النقدي: 


لا يقلل التواجد الأدبي لذات أنثوية أدبية عابرة للحدود من حدة الخطاب النقدي العربي 
بشكل عام الذي يحمل في ثناياه الاتهام بالعمالة والتبعية. فهو خطاب مغرم بالانحراف 
دائمًا عن جوهر الموضوع, عن اليصض وادبيته: عن تفكيكه وقراءثة. هو خطات لا يرق 
مبوى أن النص الأسوى هو إلهاء عن محاربة الإمبريالية ووسيلة لتجاهل الطبقية, 
خطاب لم نسمعه حينما كتب نجيب محفوظ ''بداية ونهاية " أ و حينما صدرت "أضعوات 
لسليمان فياض. وهما روايتان تموجان بعالم النساء وتقومان عليه 


ورغم أن كل هذه النصوص التي ذكرت كأمثلة وغيرها تقدم ذاتا نسوية جديدة على 
مستوى فاعليتها واشتباكها مع ذوات ت أخرى, وعلى مستوى مفهوم الحرية- ذاك 
المفهبوم الذي تغيز كثيزا منذ أواخر القبرن الفاضى وتغير معه. مفهومي الأتوثة 
والذكورة-وغلئ مسنوق-الانتهاك العستفن لحدود الجنسن الأدبي» وغل مستوى .إعاذة 
قراءة التاريخي والسياسي, إلا أن الخطاب النقدي المشتبك مع هذه النصوص لا يزال 
محتفظاً بحدوده الصارمة التي لم تعد ملائمة للحيز الأدبي الحاضر الذي تشكل فيه 
هذه النصوص جزءًا لا يستهان به يتفاعل مع القارىء ويؤثر فيه تاس يض 
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صورة الرجل في الكتابة النسائية التسعينية 
هالة دحروج 


من يتايع التطور الذي طرأ على الرواية في أواخر القرن العشرين, والتي اصطلح على 
تسميتها برواية التسعينيات بيحد أن هناك الكثير من التغيرات الجديرة بالملاحظة: سواء 
على مستوى الشكل اؤ العصمون أواحين الحجم. 


ومن هذه التغيرات زيادة أعداد الكاتبات الروائيات في هذه 

الفترة بشكل كبيرء يجعلهن متساويات مع الكتاب الروائيين 

في العدد نفسه تقريبًاء لأول مرة في تاريخ الأدب العربي 
قاطبة, الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات. 


وبالرغم من أن الروائيين والروائيات الجدد يشتركون في العديد من الصفات التي 
تجعلهم معا يشكلون ظاهرة يطلق على إبداعها "الرواية التسعينية الجديدة" وأحيانًا 
يطلق عليها " رواية الذات" وأيضًا " كتابة الجسد" وغيرها من التعريفات, فإن الكاتبات 
الروائيات داخل هذا الجيل التسعيني يتميزن بخصائص منفردة تخصهن وحدهن 0 
إلى أن :دواقغ الكتابة لذيهن مختلفة وبتاها مختلفقة :عن مثيلاتها من اعمال الروانيين 


إن تحولات العمل الروائي تتأثر بشكل كبير بالواقع الاجتماعي 
والسياسي الذي أفرزه؛ فضلاً عن الطبيعة النوعية للروائي 

(ذكر أو أنثى)» وبالتالي في حالة ما إذا كان المبدع امرأة يمكن 

أن يضيف النوع نتائج جديدة في الرؤية والبني تختلف عما إذا 


وفي ظل هذا الواقع الذي تعيشه الروائيات التسعينيات - إن جاز التعبير- حيث خالة 
من الإفلاس السياسي والاجتماعي والاقتصادي وزيادة حالة الاغتراب في مجتمع فقد 
القدرة على العلم والتطلع لميستقيل أفضلء تجد.أن. الكل تعاني ولكن في مقدمة 
الذين يعانون معاناة مضاعفة دائمًا في المجتمع الفقراء والنساء, وبالتالي يصبح تجسيد 
فعاناة المرأة .له ظابعه. الخاض الذي يستحق:البحث والدرانبية. 


فالروائيات التسعينيات يختلفن عن الروائيات في فترة الستينيات بش كل لافت, 
فعددهن أكثر كثيراء كما أنهن لسن كلهن قاهزيات بل يوجة عدد كبير منهن من 
المحافظات المختلفة عكس الكاتبات في فترة الستينيات اللاتي كن في معظهن من 
العاصمة, كذلك اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كلتا المرحلتين,. ساهم 
إلى حد كبير في تعميق هذا الاختلاف. 


ترفسن الكتسزمن الكاتنات توضف تحرتين الإبؤاقية بالفائية أؤ السجوية خوقا من 
حصر التجرية في خدود التنفيسن عن هموم خاصة بالنوع والتعامل. مع إبداعها على آنه 
نوع من' السير الخاتية أده اد كرات الشخصية: بالرغم. من وجود«الخياة الخاصة للكاتي*ة 
أو المبذعة داخل أعمالها: كفا تزغم هؤلاء الكاتبات بأنهن لسن معنيات بالحركة 


بالاوت 6 انا 08 0 ف الحركة 0 


ترفض هؤلاء الكاتبات أيضًا القول بأن تجربة الرجل أقرب إلى 
الموضوعية وأن تجربة المرأة أقرب إلى الذاتية. وهناك آراء تميل إلى 
القول بأن كتابة المرأة تميل إلى استخدام عناصر من السيرة الذاتية, 
ولكن كتابات الرجل أيضّاء وخاصة الكتابة المعاصرة؛ تميل إلى استخدام 
الميل إلى الذاتية, أو في زوايا هذا الميل. هناك عناصر ذاتية في كتابة 
المرأة وكتابة الرجل على السواء. هذه حقيقة» والمسألة أبعد ما تكون 
تأويلاً لكل ما تكتبه الكاتبات/ بأنه 0 من شعيرتمن الذائية وتغمد الخظ 


تظهر في أفق الإبداع أسماء لامعة لكاتبات تميزن وشكلت أعمالهن اتجاهًا مختلقًا في 
الإبداع الروائي. . من هذه الأسماء: سخر الموجى ونورا امي وميرال الطحاوي وسمية 
رمضان وعفاف السيد ونجحوى شعبان وابتهال سالم وهالة البدري ومي التلمساني 
وعائشة ابو النور وبهيجة حسين وغيرهن. 


نحد أن كاتبناك هذا الخيل تشتركن في العدية من الخضائض التي تبتدا من غفنواق 
العمل. فعنوان الرواية دائمًا يكون له الطابع الشعري ويحمل في طياته نزعة ذاتية, 
مثل رواية عفاف السيد "السيقان الرفيعة للكذب" أو رواية سحر الموجي " دارية 
وكذلك سهام بيومي في " خرائط الأمواج" وأيضًا "الوفاة الثانية لرجل الساعات" نور 
أمين وغيرها. 


ومو التمنات الأعرف الجاتوة لوهدا الكئل تجوودية مدر المنشحاتف فتعظم ده 
الروانات: هيه عدد صعحجاتها: على الماثة صفحة: 


وص الخصائص المشتركة أيضًا هي تحررها من تقاليد الرواية التقليدية فلا تعنى 

نين السترد والتظون الفنطقى للأحدات عن عمد فالاهتمام بالتجاور .بين أقياء عير 
ا ع عدم :وجوة: بنية: ما للنضن الرواتيقتدلا من 
القية القديمة "بدايةة ونمظ - ثهاية" استيعدث النية الخديدة الؤسظ من جساباتهاء هما 
خط الإحساش شتدار النوارن فق العمل الدذاي الدى بقاري مت فهذانه من الداف 
المعيش. وبالتالى فهذا السرد الجديد لا يقدم لنا موقمًا من العالم بل يلتزم الحياد 
والذى بعده بشكل فن الأشكال موقت جديا رقص كل المواقف الأحادية والتقيية 
المسبقة بل ويكفر بها. 


المكان يأخذ أيضًا شكلاً جديدًا في التناول, فتفاصيل المكان التي تتعمد الكاتبات ذكرها 
حتى في وحداتها الصغيرة ليس المقصود منها إلا مقارنتها بالذات الراوية, حيث تماسك 
التمييز في أحيان كثيرة بين المكان الخارجي والفضاء الداخلي الي 


اهم فا “تسم ذه الوم )فين ؤواناف التمعنيات هوق اهرون فقبير لارمناض: لله ولا قم 
بالمستقبل الممتد. فالحاضر هو الزمن الوحيد الذي تستطيع الكاتبات التعامل معه فهو 
الحقيقة الملموسة الوحيدة التي يرصدنها في أعمالهن, إن حالة الحصار في الحاضر 
تفرضها جالة الحاضر نفسه: الذي .لا يشي .نباي جدية يمكن توقعه من المستقيل. فقيد 
تحول الحاضر إلى سجن لا سبيل إلى الخروج منه. 


إن الفرض الذي نحاول اختباره هو ما هو تأثير التجربة الشخصية والخبرات الاجتماعية 
للكاتبة على صورة الرجل التي تقدمها في أعمالها. 


إن الاتهام السائد الذي يطلق على الكاتبات والذي هو في حد ذاته - من وجهة نظري- 
صفة تستحق الإشادة هو أنهن كاتبات نسويات. فالنسوية صفة يصبغها النقاد على 
أعمال,الكانيات, ‏ خاصة التسعينيات منهن: ولا يعصد هده الضفعه ستوى التقليل من 
القيمة الفنية والأدبية لهذة الأعمال: :باغتبار أن الكاتية لأتهيا اهراة فهن قاضرة 
ومحاصرة في ذاتها وفي تجربتها الإنسانية المحدودة والتي تتمثل في قهرها المباشر 
من الأب والاء«ثم الحبيي أو الو مرور | ترتشهاءفي العمل وقد كيان التقتاذ 
والكتاب الرجال أن هذه العثرة الاجتماعية والقهر الاجتماعي الذي تواجهه المرأة جعلها 
غير قادرة على تجاوزه ورؤية ما هو أبعد والذي يتمثل قي القهر السياسي والاقتضادىق 
والتناقضات الاجتماعية التي يفرزها الواقع وتؤثر على شخصية الرجل في المجتمع 
المضرى والغربي حيث يعاتئق: تناقضات. موازية... ولأنهاة الكاتبة/ المرأة- لاترى الرجل 
في تناقضاته تضطر إلى إسقاط ما تعانيه من قهر مباشر من الرجل على شخصية 
الرجل في أعمالهاء فبدت وكأنها تنتقم من الرجل الموجود في واقعها عبر شخصية 
الرجل في أعمالها الأدبية. 


هذه هي - باختصار- التهمة التي توجه للكاتبات الروائيات والقاصات, فهل هذه هي 
طبيعة كتابتهن بالفعل, وهل لو كانت الإجابة بنعم. فهل هذا يعني أنهن خارج الحالة 


الأدبية والإبداعية.:وفل :ضورة السراة في :ادف الرجال لا تعكس منطورا دكون]؟ 
سنحاول أن نبحث في هذه الأسئلة ونتمنى أن تجحد لها الدراسة بعص الإجابات. 


من الصعب تناول صورة الرجل والإجابة عن كل هذه الأسئلة من خلال رصد أعمال كل 
الكاتيات العصريات المغاضرات نظو |الزبادة عدذهن: كما ذكرنا من قبل "ذا 
سنقتصرءعمدًاء على بعض الكاتبات اللاتي يمثلن تعبيرًا واضحًا عن كاتبات هذه الفترة 
وهن: ميرال الطحاوي "الخباء' ' و أمينة زندان "حدت هرا" و.من خاله مقعدأخيز في 
قاعة إيوارت" ونهى حماد "أوير] زينهم " ونورا أفين "حالات التعاطف". 


وهذا الاختبان لينين تاتكنا عن تفضيل من عن 'الآخربات بكدن ينا هو تانح عن اعثقناد 
شخصى أن الرجل في ,أعمالهن يمكته أن يحب عن تساؤلاثنا الشايقة. 


في.رواية " الخباء* لميرال الطحاوي 1996: تقذم الكاتبة طبيعة بيئة البدو وما تحملهنا 
من مفاهيم عن الذكورة والأنوثة وتقديس العادات والتقاليد والأعراف المختلفة, وذلك 
من خلال راويتها الطفلة "فاظم" الضجرة من حياتها الحتتيعة: فهي في جالة انتظار 
دائم للأب/ الرجل بمشاعر مرتبكة ومختلطة بين مشاعر الابنة والأننى. ولقل فى 
الإهداء في بداية الرواية: "إلى جسدي. وتدخيقية اوه في العراء" ما يؤكد على 
معني الثو جد مغ العديد كن مواجهة الاقترات عن الخال الخا رحن «الترفضس لذ لكن 


كيف قرأ الناقد خيرى دومه هذا الإهداء؟ يقول خبري دومة في دراسته "كتابة البنات": 
"ففي رواية كل شخصياتها نساء باستثناء الأب. وفي رواية لا تهتم بالجسد الأنثوى 
المحاصرء, قدر اهتمامها بالروح الأنثوية المقموعة؛ يعد هذا إهداء مضللاً,. يسعى إلى 
جذب القارئ الباحث عن كتابة الجسد التي طالما أخبره النقاد عنها في كتابة النساء 
الجديدة. قد تكون هناك علاقة معقدة بين أزمة الجسد المحاصر لدى الكاتبة خارج 
النص؛, وأزمة الروح المقموعة بالتقاليد والإعاقة الجسدية لدى الراوية داخل النص؛ وقد 
يصعب هنا الفصل الساذج بين أزمة الروح وأزمة الجسد. وهو ما قد يبرر هذا الإهداء 
إلى الجسد. لكن هذا لا ينفى أن في هذا الإهداء لعبًا مقصودًا على وتر النسوية الرائح" 


هنا نجد كيف يحلل أبو دومة هذا الإهداء. فالكاتبة هنا بالنسبة له لا تختلف عن فتاة 

الإعلانات التي تلعب على فكرة الجسد لجذب الجمهور لمشاهدتها. ويربط بين هذا 

التصور ما يطلق عليه "مفهوم النسوية الرائج". أي استسهال هذا بل وتسطيبح أيضًا 

يمكن أن يوصف به هذا التحليل فلقد تجاوز عن طبيعة البيئة البدوية التي تعرض 

الكائية بل .ها تفررة من تناقضات وأزمات ووجد. من السهل بل من الاستسهال أن 
يضم الرواية وضاحيتهنا إلى"ضاحيات رايات النسونة:!. 


الرجل في "الخباء" لم يكن صورة واحدة لكل رجال العالم بل هو جزء من طبيعة 
قاسية تها العذيد-مِنّ التقاليد.والأعراق الثي تصطية: بها ضنورته وتركييته: ولم تفرض 
الكاتبة صورة متخيلة عن الرجل بل هذه الصورة الموجودة انعكاس للواقع البدوى 


في مجموعتها القصصية الأولى "حدث سرا". وفي قصة تحمل اسم المجموعة نفسها 
ترصد الكاتبة برشاقة وتمكن شديدين العلاقة .بين أرقلة ومحارب متقاعد.,ء فاللقاء 
الجتسي هنا بينهما وسيلة للتواصل والتعبير عن أوجاعهما المختلقة... فهو محارب يعوذ 
ال نيته وروجته ليكتشفة إن "هناك رجلا اخر يقودها". .. وهي زوجة أرمل تحررت من 
ثقل مراقبة وقهر زوجها وخوف من مرور قطار الزمن وإصرار على اللحاق بحياتها من 
جديد "لقد أدركت بعوت زوجها أنه لم يعد هناك وقت للإحساس بالألم " 2 المشاعر 
الواقع المعيش والواقع الخاص للشخصيتين.... لقد استطاعت الكاتبة أن. الا الرجل 
فى صورثين الأولى الزوج القامع والقاسي والثاتية رفيق تجرع الألم والعجز..::. العلاقة 
الأولى علاقة غير متكافتة:بننتب السطوة الذكورية للروج: نيثما العلاقة الأخرى علاقة 
نديد حيك القهر والألي:والزعية شي القوى العسيطرة عليهما نمع وييقى فين الذافة 
هو الأقوى والمتحكم قبيها. فالكانبة هنا تسرف مقى حمطو ر الضورة الدكهرية للرجيل 
ومتى تتوارى لتظهر صورة أخرى عن رجل مهزوم فقد كل انتشاء ذكورى ممكن. 


د صورة الرجل/ الأب بشكل مختلف وغير نمطي في الرواية الرائعة للكاتبة نورا 

مين " الوفاة الثانية لرجل الساعات". ففي البداية تشتري الكاتبة/ الراوية/ الابنة 
0 التي تسقط عليها دموعها فترسم بها على الكراسة اسما... هي الكتابة التي 
تهديها " إلى ذلك الرجل الذي لا أعرفه, الذي فجر تلك اللحظة النادرة وجعلني أشعر 
للمرة الأولى بأن الرجل الذي مات هو أبي". 


والركم :من أن الكاضة دو وكاها تك عن تخربنها 'الدانينة قالايتهها ايع اعد 
المتعال أمين" والبظلة تحمل انفح الكانية نفنيها '"تبورا" أو “ترزمر" الأ أنها اسعطافة 
تجاوز التفاصيل الواقعية لحياتها اه إلى تفاصيل فنية ونصية غاية في الإبداع... 


ففي هذا العمل تحاول خلق علاقة بينها وبين أبيها لم تكن كذلك في الواقع المعيش, 
وكأن الأدب كان محاولة لإعادة خلق علاقتها بأبيها بالشكل الذي تراه لا بالشكل الذي 
فرضه الواقع عليها. تدخلنا معها الراوية/ البطلة رحلتها مع أبيها المتوفى منذ البداية, 
وكيف يختفى اسح 'أييها بموته وحضولة على لقثي" الفرحوة" ٠‏ وما تبعه من ألم فقد 
الأب الذي تقاسمت الحياة معه بعد سفر والدتها للدراسة, فسرعان ما أخذت مكانها 
حدة| مين كرينحي السيارة الأمامن “تلك السيارة المرسيدين الجديدة التن تعكس 
الصعود الاجتماعي للأب في فترة الانفتاح الاقتصادي, وشعورها بالفقد المكر للأب مع 
انشغاله بمشروعاتة: وتتناول في رخلة الساعات مع أبيها مشاعر البغض والكراهية 
التي كانت تنتابها إثر محاولاته أن تقوم بدور الأم الغائبة حيث تتلقى منه اللوم الدائم " 
كان الألم المعهود قد زال وحل محله بغض للذات بل يغض له, أجل له وحده. "سوف 
أكتب الرسالة:إذن وأقول 'له إنفى أنفضه واتتى تنوف أمحو اسنمة :من شهادة مبلادي"' 
وفي لحطات تخلضها: من: التزامها بأبيها تحاول. أن تتخلص .من عقدة إلكترا الني حكمت 
علافتها. به من خلال بحت البطلة في تهابنة الروانة:عن رجل تبه "كل ما أحتاجة 
بالضيط,_رجل أحيه وأظهن له حبي: رجل اتحمله ولولم ينبت لي بالبراهين أثه يجبي" 
ولعل لمريكن في .هذه العلاقه التي أعادت نسحها مع الأب.ما هو تقليدي بالنسية 
لصورة الرجل/ الأب بل إنها صورة محملة بتدفقات شعورية مكثفة وشديدة الرقة 
والتعقيد في آن واحد. 


تتجسد صورة الرجل/ الأخ في رواية مي خالد " مقعد أخير في قاعة إيوارت" حيث 
تتدت عن "موي" البطلة التي تتمى: الى أسرة:من الشريحة ,العليا من الطيفة 
المتوسطة, والتي تعلم أولادها بمدارس لغات وفي الجامعة الأمريكية, مما يعكس 
ثقافة مختلفة فيما يتعلق بعلاقة البنت بأخيها ة الأب ليت ولد لت فالبطللة ب 
الأبنة الكبرى.وبالتالي فهي- في الغالب- الأكثر تفو قَا واجتهادًا في دراستهاء وفي 
الوقت نفسه تتمتع بالتحرر من القيود التي يمارسها الأخ على أخته "... لهشام إيجابياتة 
أيضّاء فهتو لسن بالا الشترض الذي يفرض جمايقه.مثل شعيق ماجدة في فيلم 
المراهقات,.بل يتمتع. بعقلية» متفتحة لا تضغ.فواضل بين ذكر وأقى تظرا لتربيته الأجنبية 
المختلطة" وبالتالى فالكاتبة هنا ترصد صورة الأخ في طبقة اجتماعية بعينها وما تفرضه 
سلوكيات هذه الطبقة دون أن تكون متاترة بعقدة الاضطهاد- المتخيلة- التي تعانيها 
الكانيات وتشقطها على أبطالهن من'الذكور. 


وترصد الكاتبة هنا مشاعر الأب وإحباطه من ابنه في مقابل سعادته من ابنته ولكنها 
سعادة منقوصة بسبب خذلان ابنه له ". .. المح أحيانًا إحباط أبيك تجاهك لأنك لم تأخذ 
عنه سوى بياض بشرته وشعره الناعم الفاحم. قشرة خار جية فقط. يسكن أبوك آلام 
خيبته في جعلك نسخة منه بأنه من الرجال الذين خلقوا ليهدهدوا ذريتهم من البنات 
فقط. .. لينعموا معهن في عيشة وثيرة وتربية مرنة تكفل لهن جنتي الدنيا والآخرة, 
ولأنه لم يخلق ليكون أبَا لولد. فقد ألقي عن عاتقه عناء التقرب إلى ميولك التي 
يستغربها, تاركك لأمك متعللاً بشدة انشغاله في أبحاثه العلمية التي تستحوذ عليه 
يتلفين الدذقء في ريشات أمه: بنش متنا ارات وخصهلة خبزانه دون الاحتياج إلى نصح 
فياشن أوصياء. فقط وقول العاطفة البني لازم الصيوي ا ولا ا ا 
هكذا ترصد البطلة ما تتمتع به من مشاعر أبيها ولكنها لا تغفل عن حزنه على ابنه مما 
يفقدها هي أيضًا التمتع التام بحنان الأب. فالصورة التي تم التقاطها للرجل / الأخ 
وانعكاسها على كل من البنت والأب تبرز التناقضات في المشاعر وتعقيداتها بداخل 
كل منهم بدون تسطيح أو مباشرة. 


في "وو ' مجموعة قصصية للكاتبة نهى حماد, تبدأ نهى المجموعة بقصة تحمل 
اسم المجموعة نفسها "أوبرا زينهم" . وفيها ترصد صورة الرجل/ المدير حيث تستخدم 
فيها الكاتية أسلوبا فاهازيا في العرض. قالقصه حلم طويل لميئى أوبرا زينهم أو الحياة 
التى عيشها...: فمن خلال عرض كوفيدي للخياة داخل. هذا الميدى الذى هومن 
المفترض أن يكون أحد مصادر الإشهاع الثقافي: ., تجده عالعًا قانعًا بيروقراط: ا تتخر 
فيه السلطوية والتسلط وكراهية الثقافة والفنون والرأى الواحد والمباحثية والقبح 9 
كان هذا من خلال لغة غاية في الدقة والدلالة بل إن جمل الكاتبة المتتابعة تقطر 
عذوبة وتحمل في طياتها روعا ساخرة مبدكة " كانت أحاديثهم تلتهم آذانهم بنهم 
الاستحسان كلما ذكرت اإخدى حكاوف (الشمبن لوغ) الأعظم صلاح. ولا تسألوني من 
فضلكم عن معنى كلمة الشمبر لاح فقد ترددت هكذا في الحلم.. .. ففي عهده لم 
تجرف راقص اليه على حمل أى راقضة في اى عرض قبل أن يفوم هو يقعايفة أبعاد 
وطبيعة هذا الفعل أو لا" ففي هذه القصة استخدمت السخرية كلغة تبرز تسلط 
ورجعية المدير, وهو ها: يحفف من مرازة الضورة وقتامتها كما آنه يعطى: تهودا بالقوة 
والإدراك التام لطبيعة الشخصية. 


وفي قصتها الشجية " كتاب ا كان ينبغي أن أقرأه منذ فترة!" تراوح "نهى" بين 
الخارج " الزحام- المحطة بكل تفاصيلها- وجوه البشر"وبين الداخل " الملل من 
العمل- صفات الالتزام - وجعها من رجل خائن" وتحمل كلماتها بالحزن والألم الدامي 
وهي تركز في النهاية على عرض كم الوجع والرغبة الدفينة في إخراجه في طقس 
جماعي.... واللافت للانتباه هنا الدفقة الشعورية والشعرية التي لم تفقدها "نهي" وهي 
تحكى عن وجعها من الخيانة والفقد, وبالتالي جاءت صورة الرجل/ الحبيب (الخائن) 
داخل عذابات كثيرة يومية كنوع من الإلهاء للذات حتى لا تحاصر بوجعها ومراراتها. 


وجاءت درة تاج العمل في قصتها الأخيرة "حفل تأبين" لتذكرنا بأول قصص المجموعة 
من حيث: ترد زاوية الرفية: والاتعلوب الغعالي من الستخرية من:تناقضات الوسط 
الثقافي وادعاءاته المضحكة, وكأنه مشهد من مشاهد فيلم "اسماعيل يس في 
مستشفى المجانين" ولكنه في هذه القصة كان متواجدًا في " الأتيليه" - أحد أماكن 
المتثقفين الحاليين. لقد أعطتنا "نهى حماد" صورة للرجل/ المثقف أو مدعى الثقافة 
والذي يتصور أن في ادعائه الثقافة مصدرًا لجذب الناس إليه خاصة النساء " عرفتني 
رتنا على احد المخرجية ن المسرحيين: ولا أنكر فرحتى حينما وجدت بيده مجلة ثقافية 
شهيرة فتحتها له رشا على قصة قصيرة جديدة منشورة بها.. .. قمت بسؤاله عن رأيه 
كوت أن أصدق من كثزة الأدلة التي صافقا ين سياق الفضة على :ضصدق كلامت ولنولا 
صحكات رشا الهستيرية لكنت تسيت تماقا أنني بلا فخبر مؤلفة هذه القحبة" هكذا 
تصور البطلة بسخرية شديدة صورة المثقف في بلدنا والذي يدعى المعرفة رغبة في 
لمح نظرات الإعجاب خاصة لو كانت صادرة من امرأة, فهو في انتظار أي إشارة ولو 
وهمية ليتقد م وهو في :هذا لا ختايف. .في صورته عن رجل الشازع أو الميكروياض 
الا جار ان 1 زر حي ار 1 يدل على لاض من وجهة نظره- من 8 
الثثاة حت عدم على التكرش بها" كان خلس عراري جوت روسل سار ]لحرن 
اتهامه لى بالجنون, لكن تفاعله مع الأمر كان شديد الاختلاف, كان يحملق في بوقاحة 
تامة, بينما انتابت يديه حركات كان يؤديها لتلمسني بشيء من اللاإرادية". 


نأتى إلى رواية سحر الموجى الأخيرة "نون" حيث تتجلى وبإيداع صورة الرجل / 
الصديق في أكمل صورها. هو حسام تربطه صداقة حميمة بثلاث نساء (سارة- نورا- 
ذنيا) وهو أيضًا متروج :من (متى) التي لا تزيظة بها اق اهتمامات :مشتركة وبعيش معهنا 
حياة زوجية. مفلة وضجرة: وبجد في صداقته لهؤلاء التساء:عوضًا عن التواصل الففتقد 


في حياته الزوجية. الجدير بالملاحظة هنا أن شخصية حسام كانت تتحدث عن نفسها 
دون أن تتدخل الراوية أو باقي الشخصيات في التعبير عنهاء وفي هذا نجحت الكاتبة 
بشدة في أن تتقمص شخصية الرجل كما هو بكل تناقضاته وليس كما تفهم عنه. 
فنجده مثلاً يتعرض لحياته الضجرة مع زوجته وكيف أنه ينحنى للعاصفة (المشادات 
الزوجية) تجنيًا لعنف المشاجرات " رقد بلا حراك وقد شعر يجسده يؤلمه في أكثر من 

مكان بينما يتايع فيلم صامت مكر على شاشة عرض أبيض وأسود. ا اي حاب إل 
داخله ولا تزال أطراف كلمات عالقة في هواء الغرفة المكتوم عن مصروف البيت 
الذي قارب على النفاد... وابنك اللى كسر الفازة الكريستال الجديدة و... فكر في 
قدرة منى الفذة على لملمة شكاوى مختلفة في سلة واحدة تلقيها على رأسه دوما 
فى سوا الأوقات ونفس النبرة المكررة الرتيية": 


تواصل الكاتبة إعطاء مساحات واسعة لشخصية حسا م للتعبير عن نفسه وكيف أن 
الرجل عندما يعود إلى حضن أمه في زيارة عائلية ا أيامه الأولى. عنوما كان طاكًا 
في المدرسة الثانوية وفي أيام الجامعة وحالة الحماسة للحياة والإقبال عليها والحنين 
إلى هذا كله تعدما ا سملم لحياة نمظية:من. زواج تفليدي وعمل .رتيب للمجه هنيا في 
منولوجداخلي يحاول التعبير فن هذه الحالة (أضاء: نور الأباجورة مبتستمًا "بس إنت 
كويس نانواد يا حسام" يمكن:. يش انا برضظة مخعبط وفاصضي. من«جوان] '"." انث 
ليه نتدور على ال حسا يي اللي كان ماليك وإنت:مع تلفي أيام الجادعة!" "ياد 
كنت جاسس إنى اقفوق راجتل فى الدنيا إن فللفى بطل كتارس..إني ممكن أصين 
العالم" " 0 1 0 ٠‏ مش متأكد إنى عارف 00 : 00 0 باحس 
رت ل 9 الا " كنت كخيان 0 بالبلة. لكن' كان عندي 
5 بكرة مش عارف جايبها منين”". " وهي راحت فين الثقة دى وانت رحت فين يا 
ا 
. 


يحاول حسام هنا أن ينفض الغبار عن حسام القديم ويذكر نفسه بقدرته على الحلم 
والحياة, وبستشنهص الحماسة في نفقسه من جديد. فالكاتبة هنا لم تكن أحادية الجانب 
في زسمها لشخصية الرجل :بل احكيت القيمة الفنية والتطور المنطقي لشخصية 
الرجل في عملهاء ولم تسيع إلى إسقاط فكرة الاضطهاد الذي يمارس على المرأة في 
الشخصية الذ لذكورية الوحيدة في العمل, وبالتالي جاءعت شخصية حسام متوازنة تجمع 
بين الضعف والقوة وبين بين المرح والكابة, بل إنه كان يشكل مع صديقاته الثلاثة مجموعة 
لطيقة من:الأصدقاء أسعدتنا بشهراتها ونوادرها وحكاياتها. 


حاولت عكر رضة ضورة الررجل فن عض أعمال الكائيات السيشعينيات .وا كترهن سهزة 
وإبداعًا أن أجيب عن التساؤلات التي طرحتها الدراسة. فالمبدعة والمبدع لا يستقيان 
خبراتهما الحياتية الني تكون ‏ مخروتا فكريا وتقافها من الفراع بل في مجمنوع التكارت 
الفردية ؤالشخصية:مضاقا إليها ما تشرباته من ثقافات وما نتج عن هذه الثقافات من 
مواقف اجتماعية وسياسيّة من 'الحياة والفجتمع. إن :الإبداع شأنه شأن كل مجالات 
الحياة هو منتج غير محايةء إنه ذائما ها يكون متجاراء... والاجباز لمواقف أو مبادة 
تفكس. ما تؤمن نه المتدع من قتاعات رولا يسى الا عبار مها أن شد لى دراع الحقائق 
الموضوعية: ولكن الأتحيانن هنا يعدي بيساظه كيف رتم تحليل الخفائق الموضوعية وفقا 
لما يتبناه المبدع من قناعات. 


شخصية " فتاة الليل" مثلاً في كتابة الرجال سنجدها متفاوتة وفقًا للثقافة والمواقف 
التي يتبناها الكاتب كرجل في الحياة. ففي فال بعض الكتاب الرجال تكون هذه 
الشخصية شريرة وتحث على الرذيلة, اما النفض الآسر .صورها متحيه لمجتيع نول 


الناقصات الي خلنها ظروف اختماعية قاينية صقت عليها ضفن ساقسين آلا 
وهم ضفة الضحية والاتتهازية: 


لماذا لم نطلق على النظرة أحادية الجانب, والتي ترى في كل فتاة ليل شريرة. نظرة 
ذكورية تجاه المرأة وكل ما يصدر عنها يعكس فكرًا مسطحًا ورجعيًا. لماذا لم نتهم 
أصحاب الموقف الذي يرى من كل فتاة ليل امرأة ضحية نظرة متطرفة في التسامح 
وغير متعمقة. 


هذه التضيظ عات تظطلدق فط على ككل أدب كيه الهراة كذانها هين نسويه في 
مواقفهاء وكأن النسوية تهمة, وطي تارة أخرق فسطحة وغير عفيقفة في :تحليلها 
للشخصيات أو الاحدات: وغير ميدعة في استخدام تقنينات: قنية وإ بداعية مثلما يفعل 
نظراؤها من الرجال. 


إن الحقيقة الموضوعية التي لا جدال فيها أن المجتمع مقسم إلى طبقات وأن الطبقةٍ 
الحاكمة والمسيطرة اقتصاديًا (رجالاً ونساءً) تتحكم وتتضطهد الطبقة الأدنى (رجالاً 
ونساءً) ولكن بداخل كل الطبقتين المصهدة والمضهدة يحدث تقسيما آخر للاضطهاد, 
فالوجل. داتعا في مرضة أغلى من المتراه داخل الطيقنة الواحدة ولكن المرأة الغنبة 
على ردن الرجل الحيمى لعن أرنن ومن قا نف قلن الصسراة أ سنطها عضا ع 
من الطبقة ومن الرجل, هذا الاضصطهاد يتبدى في مستويات مختلفة وبدرجات متفاوتة 
طبقًا لثقاقة الشريحة التي تنتمى لهاء ولكن هذا التراث والميراث من الاضظياد 
العضاعف لبذ وآن يشكل المنظومة الفكرية والثقافية للمرأة كل :بحسي" طبقتها 
ووعتها ومستواها الاجتماعي: وبالتالى لين من المنطقي أن يثم تجاهل هذا الميراث 
من الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي في إبداعاتهاء ومن الطبيعي أن تجد هذا الميراث 
متفلعلا في تركيي الشخضيات المختلفة. لم تتقمد الكاتبات المصريات-:معظمون- أت 
يخلقن شخصيات غير معقدة ومسطحة ويتحوت بلعه مباشدره فجده كن اصطهاد 
المرأة: ول شقم الكاتباتمن شخضيات الرجال في اغمالون وتلق علتهم محاضرات 
في المساواة والحرية. لعل في الأمثلة التي سقناها خير مثال على أن هؤلاء الكاتبات 
يمتلكن موهبة عالية جعلتهن يبرزن صورة الرجل بكل موضوعية وبدون مبالغة. 
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أوراق النرجس وكتابة الجنون1 


هالة كمال 


صدرت رواية "أوراق النرجس' ' بقلم سمية رمضان عن دار شرقيات بالقاهرة في 
النصف الأول من سنة 2001, لتكون هي العمل الروائي الأول 0 بعد مجموعتيه] 
القصصيتين خشب ونحاس (دار شرقيات 1995) ومنازل القمر (هيئة قصور الثقافة 
0). وقد لاقت اعمال سمية رمضان اهتمامًا نقديًا لما تتمتع به كتاباتها من 
خصوصية فكرية وأشلوبية: ومن هنا لم يكن من المستغرب حصولها على جائزة نجيب 
فحفوظ الثي تقدمها عنويًا الجامعة الأمريكية 0 مع تر حم لض القار إلى 
اللغة الإنجليزية. وقد تعددت توصيفات هذه الرواية, ما بين كونها رواية عن الهوية 
والذات2. ورواية عن الوطن والمنفى الفعلي والنفسية3, كما قام الباحث | 

د.خيري دومة بتناول أوراق النرجتين باعتبارها :نموذجًا لرواية السيرة الذاتية اله 
إلى "كتابة التنات"©..ومع شيوع مضطلع "كتاية الينات", ". وانتشان مسمى "موسم 
كتاية البينات-علن صفحات النقد في بعض جراد التسبعييات: الا اندي أعر عن 
تحفظي الثام واعتراضي على مثل تلك المسميات لما يوحي به ذلك المضصطاح .من 
نظرة ذكورية تقلل من شأن الكتابة النسائية وتضفي عليها سمات الطفولة والسذاجة 
التي لا نجد لها مثيلاً في أي من التصنيفات النقدية الجادة للأعمال الأدبية. وسأقدم 
فيما يلي قراءة نسوية لرواية سمية رمضان لا باعتبارها نضًا نسويًا يتبني قضية تهميش 
السناء بقدر ما آراة نضا يتفي إلى الكتاية الثائية المغيرة عن 'تجرية انثوية إستانية 
مستعينة بفنيات وجماليات نسائية”. 


تدور أحداث الرواية داخل عقل شخصية "كيمي" بكل ما تراه حولها وتعيه من 
تناقضات ثقافية واجتماعية وحياتية, تفرض عليها رؤية مميزة متاثرة بكونها هي نفسها 
ذات حس فني وحساسية ثقافية ونزعة إلى المعرفة والكتابة. ولا تتبع الرواية حبكة 
تقليدية, بل هي مكتوبة بأسلوب أقرب إلى أسلوب "تيار الوعي"- الذي أسست له 
الكانبية التسوية الرائذة "فيرجييا وولق"- والقائم هنا علن تنذاعيات الأفكنان 
بالملاحظات والعليتات الداثرة في عقل الزادية التي تتتاطء مه الشخصيةه الفتجورية 
"كفي" ! وقد حلفن. سجية روضان شخضية كل رضن الراؤية » كيمي حساسية: بالعة 
حيث يسود صوت كيمي في السرد باستخدام صيغة المتكلم "انا" مع تداخله مع صوت 
الراوية إذ تروي تجربة كيمي في صيغة الغائب ' 'هي' '. ومع عدم تحديد هوية راوية 
الحكاية وعدم وضوح مدى كونه صوتٍ رجل أم افرأة: لكن هذا التداخل السردي بين 
الصوين ونقارب متظورنيها يفكي نان :راويه التطويقى اسرأة تتميح النص جما إلى 
تب المؤلفة والشخصية المخورية 


تفي سنفية رمطان رؤابتها من عشرين ففئلا أو ستديةا أو مقطعًا أو' 'ورقة " تتنقل 
زمانًا ومكانًا داخل دهاليز عقل الشخصية المحورية كيمي. ويبدأ النص بلحظة استسلام 
كيمي للعلاج مما بيعتبره المحيطون بها أقرب إلى الأزمة العصبية أو "الجنون" في 
الوقت الذي ترى كيمي الاستسلام بمثابة لحظة تنفيذ حكم قتل الذات بيديهاء فيتداخل 
صوتها الداخلي مع صوت المحيطين بها من "الأهل والأقرباء والأصدقاء" في العبارة 
القائلة "حبة ؛ وردية صغيرة 00 تنامين إلى الأبد, وينتهي عذابك" 0 وفي تلك 
ا لقتل اميه قوري ذا 1 آم ران أدول: هوني نا امه اص 12 رقن فيل 
لاق من »فصول الزرواية حيت تواصل كيمي محاكمة الداث والقخاص.منيا تقور فتحكة 


على ذاتها بالموت على أساس "من الألم والتصورات المشوتفة المختلة رسفم با انا 
كاذبة أنت, منافقة, متعاظمة, 1 "ناء وهو على مها ينملكي اين هعوور 
بالخذلان المتبادل بينها وبين أهلها (ص 106-105). ولعل هذا التداخل بين شخصيتي 
آمنة وكيمي هو الذي دفع سمية رمضان إلى التصريح في حوار صحفي معها بأن "بطلة 
زواية اد النرجس ليست كيميء بل آمنة المرأة التي لا تقرأ ولا تكتب وتمثل كل 
العناصر الأصيلة والطيبة. تمثل النظام, وهمزة الوصل بين كيمي وأمهاء الحكاءة حاملة 
التراث والإرث.. ا هذه هي الكائن العاقل الوحيد في هذه الرواية"6. وأرى أن آمنة 
وكيمي وجهان الع ضقة واحدة بما تحمله من تناقضات وتوازيات وتقاطعات, فتزيد من 
مغاناة كيفن وصراعها مع ما يداخلها مه تجارت بونرعات: 


تفل أحرات أوراق"'الترجدن على هدق العشرين "ورقة" في رخلة داخل عمل كمي 
حيث ذكرياتها من الطقولة.بما قيها من توازيات وتقاطعات بين الثقافة الإنجليزية في 
المدرسة والثقافة المصرية الشعبية المستقاة من مربيتها آمنة. وهى ذكريات مليثة 
بألم البوعي بالمئتاقضات بين حكابات "شابورن :روع" و"الأميرة التائعة" وقزات 
الأساطير الإغريقية, وبين حكاية "الملك الأطلسي" التي كانت تحكيها لها آمنة. كذلك 
تتقل .نا إلى تجربة: الدراسة والعياة في "دبلن "ابماءفبها هي الاخرف)طن توازينات 
وتعارضات سياسية وثقافية بين أي رلندا ومصر في خضوعهما للاحتلال الإنجليزي. . ومع 
اللمحات التي نراها تشير إلى اختلاف وتمير كيمي عن رفاق' الطفولة: يرداد هذا 
الاختلاف ويتخذ شكلاً أقرب إلى الانعزال في شبابهاء وهو الاختلاف والتميز الذي يدفع 
المحتطين بها إلى. افتراض حاجتها إلى "الزاحة" والعلاج .من "العب". وإذ ترتهم كمية 
رمضان شخصية كيمي فهي توردها في مصاف المبدعين غريبي الأطوار ممن تعرضوا 
لمختلف الاتهاسات من المحيطين: نهم فهي سكتها في ديلن معتر لا مجنا ورا للكانب 
الابزليدي الساخر أوسكان وايلد (الذي تعرض للمحاكمة والمطاردة لخروجه عن 
المالوف) ). كما تصف لنا الراوية شخصية كيمي قائلة: "هنا سكنت ولمدة أزيع سنوات 
متتالية امرأة غريبة الأطوار. ٠.‏ امرأة متعالية, تنتابها حالات من الدفء الإنساني..." (ص 
من النل وض والأماء وال ات مضي ا أن عا ال ا ا ل 2 
المجتميع (الجاهل )اعلى ذوى الجساسية الفكرية والحس الرهيى: 'احسي وإدراكي 
للحياة لين ككل اليشر" رض 28): 


أمنا العالم التذي تعيش كيمي فيه فهو عالم القراءة والكتابة: إذ تكثر في الرواية 
الإشارات إلى العديد من الكتاب والشعراء, رجالاً ونساء: جويس وبيتس وديلان 
0 وبيكيت, وسارتر وجيد (ص33- 7 4), إضافة إلى "جا رها' أوشتكار وايلد 
(ص32) ٠‏ وتماهيها مع الشاعرة سيلفيا بلاث (إشارة عير :صباشرة في صورة الجرس 
الزجاجي ض:30-.38): أما على مفستوف السرد قيتضج 'تاثير فيرجينيا وولف على 
السرد في توظيف اسلو "نيا رالوعي" إلى جانب ما يبدو من افتتان سمية رمضان 
باستكشاف علاقة الجنون بالإبداء 


وخلال:مواخلة الذراشة في :درلن تكسف النا كيمن عن تساؤلاتها الفرركه ول مقينوم 
الوطن والهوية والسلطة, ل فيها من بحث عن وطن 
متخيل يشبع مشاعر الحنين (ص 35) . وعند عودتها إلى بيت أبيها بعد غيبة دامت عشر 
سنوات تعود إلى حجرتها لتكتشف ثناقضًا جديدا؛ "كل الأوظان أوظطاني:.ولذا أنا بلا 
وطن. كل اللغات لغاتي, ولذا أنا بلا لغة" (ص65): بينما تشهد في الوقت ذاته تداخل 
القاهرة مع دبلن كما 000 ؛ ومع توالي تشتت الذهن تعرف نفسها في موقف آخر 
قائلة "أنا صعيدية من دبلن" (ص 85). وفي ورقة أخرى : تسترجع فيها "دمغة الدروس 
القديمة. في الصغر" وتعاليم: الغلطة: "الرجال 'قوامون على التساء: لأن الشحاء لهن 


نصف عقل وجسد تام, ولذا فلهن أيضًا نصف دين" (ص 78). وفي الوقت نفسه تجد 
نفسها في حالة دفاع اضطراري- وبلا جدوي- عن هويتها: "جواز سفري مصري. أدافع. 
عما أدافع. كل ولاءاتي مدانة مسبقًا. عما أدافع. جواز سفري؟ لغتي؟ ديني؟" (ص 

8). وتكشف لنا كيمي عن وعيها بمدى خضوعها لسلطة الرجال في حياتهاء ففي 
الوقت الذي تتبدى لنا ملامح شخصية الأب في صورة إيجابية ومحببة في خلفية 
الذاكرة بلأ:ملاقح سلظوية: جد شخصكين' أخريين لأس ناز بن يشفظ ران علي عياتهنا: 
أحدهما كما تقول "يسيجني بالحب والغيرة ويمنعني أن د أحدًا. وعلى بعد 
خطوات أستاذ آخر لا يقول شيئا. لاا يمد يد العون" (ص 78) بل ونراه أول ما نراه 
يصجيها إلن :متيتسقى: "سانت: بائزياة. اللدمراض التفيسسية والعضية" تطدوا لما اعكيوة 
توعكهاء حيث 0 "رائحة الجنون.:. رائحة اضفحلال العقثل وتعفن التذاكرة" 
(ص 49). 


"الجنون" وإبداع النساء 


تستهل سمية رمضان روايتها "أوراق النرجس' ' بلحظة مقاومة تسبق الاستسلام ل 
"القلاح "::وتصف :صعويتها نقولها: "اللخظة ما قبل الاسسلام هن الأضهب» ريفا كان 
هذا هد شر جاذبيتها اللهاتي. “جد المقاوفة علق حافة القضم: بعد أن يكنؤن: الكينان: قد 
تمد كأقصى ما يفكن؛ الهوة لا ملامة لها عديذة يماما ومستعضية تماقا على الخبال" 
(ض7)0. وهكذا تبدا كيمي جكانتها بوصف لحظة الإستسلام لمن حولهها من الأهل 
والأصدقاء المقريين في محايلاتهم لما يعتيووتة فلاجها من الجدون. ومن هنا تفتهم يننا 
الرواية منذ 0 مساحة الصراع بين الاستسلام والموت من ناحية, والمقاومة 
الواقة, كما انه لين 2 العدل عن الانسية رار في مشاير: الحيات وانها لون سد 
كيس هو كال من الوعي والتجرد ومسل المماوخدرحيت شدي لتنا حنيون قم عير 
الرواية على أنه حالة ذهنية مترتبة على حساسية تلك الشخصية لامح عل اسان 
واقعها: وهو واقع تثراكم تفاصيله حتى تكاد كيمي تعجز عن احتماله فلا تجذ أمامها من 
خيارات سوى الموت أو المقاومة والجنون. ومنذ البداية تكشف لنا كيمي عن وعيها 
بحالة الجنون كفعل مقاومة: فتميز بين وعيها هذا وبين ن حالة غيرها من مرضى المصحة 
ممن تراهم "يساقون. رغما عنهم. لابد ان ذلك ارح لابد أنهم ييأسون ومن ثم 
يموتون وينتهي الأمر" (ص 9). أما كيمي فهي ترفض الاستسلام وتظل تقاوم, وتعبر 
الما 8 ا لي اليه و 0 ألفظها", ينها سف إضوات 
من حولها وهم يقنعونها بفعالية تلك "الحبة الوردية الصغيرة' 


وسكتين 'التيسيطون الأول من اللدو اك وكيا منشيحهوة: الحكوف على أنه نات توسف 
مؤيسة الطب الفسي «المجتم لمن لفون عن التهددء العاي الم النتائدء وهورهنا 
طون لنا في البوعي:يالمزامزة التي يحيكها الاأخرون لتهدنة كيفي: "الأصدقاء 
والصديقات واكونن ف الأقرباء الأقرب تتافرون مؤامرة طيبة بعدها سوك تنامين 
نومًا عميقًا" (ص9). وهنا نرى دور المجتمع في وصم المرأة بالجنون, فنحن لا نرى أية 
مظاهر ل "جنون" كيمي, بل على العكس, يبدو جنونها مجرد انعكاس لما يتصوره 
الآخرون جنونا (متمثلا في البحلقة في سقف الغرفة, وفي المرآة) ارما سوا 
نظريات النقد النسوي التي ترى أن "الهستيريا" (إحدى مصطلحات "الجنون") هي من 
صنع المؤسسة الطبية والاجتماعية التي تفرض هي نفسها على المرأة (وأحيانًا الرجل 
أيضًا) قيودًا وقهرًا وضغوطا ثم تصف المتمردين والمتمردات على تلك الحدود 
بالمستيريا والجنون.- وهو أمن يتفق أيضا مع الآراء التي ترى أن :ردود أقغال. التساء:لما 
بيتعر صن له من محاولات إخضاع وقهر وتبعية إنما هي ردود افعال تعبر عن وكي 
ورفض لهذا الوضع؛ يتفجر في صور من الغضب والتمرد لا يجد لها المجتمع من مسمى 


سوى "الجنون"”. وجنون كيمي هو جنون نايع من وعيها الشديد وحساسيتها المرهفة 
للواقع, ومن هنا كان رفض العلاجح علي مستوى رمزي بمثابة فعل مقاومة, بينما يمثل 
الانصياع وتناول الدواء إنهاء للعذاب, أي إنهاء للوعي واستسلامًا لنوم هو أقرب الى 

ت. ''حبة وردية صغيرة وبعدها تنامين إلى الأبد وينتهي عذابك' ' (ص9). و 
موقف آخن وقيل انتسلام كيمي لضفوظ.من حولها وابتلاعها الدواء تشمعها 0 

تشهد نفسها وربها على أنها قد قاومت, وذلك في عبارة قرت إلى الصلاة:, فتقول: 
يد أني فعلت كل ما .بوشتعي. وأني قاوفت. نكل .ما املك من إرادة وآني تشبتت 
حتى آخر لحظة: حتى وأنا أشاهد عقلي. يخلق بعيذا وان م اده (ص11). فكيف 
تصف كيمي وعيها بجنونها,ر وكيف تشير إلى وعيها وإدراكها لما يراه الآخرون على أنه 
جنون؟ الجنون ليس مرتبطا بموقف معين تعجز عن التعامل معه., وإنما هو هنا لحظة 
وعي بتراكم خبراتها التي تتكثف في ذهنها من خلال فعل التذكر وإعمال الذاكرة- وما 
نراه تحن:من خلال الآخرين بوضفه "بخلقة" في التعقف والمراة؛ والقي يفستروتها 
بحالة من فقدان لقوف العفل: بينما نكتشف نحن من خلال كيمي أن فعل "البحلقة" 
هذا ما هو إلا ممارسبة للذاكرة: أما "رائحة الجنون"!.أي بوادر:الجنون المرضي: فتعيها 
كين حِيذا وثراها أبعد ما تكون عن هذا متمنلة في "اصمعلال للعفل وتعفن للذاكرها" 
(ص49): ومن أبعد ما تكون عن 0 الاصمغلال وذاكرها كما تقول لنا"جدية" دفن 
داكرة جع خيرات القنود والخطنوط والجدود الثن رتحفوقا لها فيه صضغفرها: خط 
سيرها إلى المدرسة ومنهاء خط تعليمها وحرمانها من الاختيار. بل وجميع الخطوط 
المستقيمة التي رسمها لها مجتمعها ووضعها عليها. وحين تصف كيمي جنونهاء فلا 
علاقة له بتدذهور قوى العقل والذاكرة: حت تنقلنا عبر لحظات ومشاهد حيئة في 
ذاكرتهاء تحللها 0 وتحاول ترتيبها في ذهنها سعيًا إلى فهم ذاتها في علاقتها 
بالعالم من حولها: فتقول واضفة جالتها: "كان لحظات جنونن, اضوات 3 مكب 
هوسي» ٠‏ لهاث ركبي ووساوسي تصضصخمت الل العالم وصارت العالم" (ص 75). 
فجنونها هو نتاج خبراتها الماضية وحاضرها المشوش بفعل الواقع المشوش الاجم ع 
التغيراث الاجتماعية. والثقافية والسياسية :التي 'طرات: على متتمعهاء وصراع ثقافات 
الشرق والغرب, وهكذا تصبح لحظة الجنون هي لحظة وعي بتداخل التواريخ 
والجغرافيات. والجنون عند كيمي مرتبط ارتباطًا شديدًا بالخوف؛ وهو خوف يحتل 
العقل الواعي: "كل خوف هو خوف في الخيال يغذيه العقل الواعي من الذاكرة" 500 
في الوقت نفسه سبيل الجنون والإبداع فيصير "إزميلا ينحت به الوجود" (ص103), 
ولذا يصبح هاجسها الأساسي لا التحرر من لحرت وإنما الخوق: من ان تفقند الحوف: 
وآن تفقد بالثالي. القدرة على العياة والوعي والاتيان بالجعن والتعبين عق التذات. 
ويتحول الجنون إلى وسيلة للتعامل مع الخوف وتجاوز الحدود - حدود السلوك وحدود 
التفكير وخدود الكلام: تلك الحدود التي -لا:يستطيع تخطيينا كما تقفول' لثنا كيفي. سنوى 
من در على تسميتهم بالمجانين والسحرة والشعراء وكتاب القصص والروايات 
وعلماء الكيمياء. 


لقد أبدعت سمية رمضان في تصوير "الجنون' ' من خلال شخصية كيمي على أنه بمثابة 
التعبير عن الذات. فيتحقق عبر الحكي والكتابة. فحين تربط الكاتبة بين المجانين 
والسحرة والمؤلفين والمبدعين فإنما تهدف بذلك إلى التأكيد على الجنون بوصفه فعلاً 
لا استسلاماء فتقول على لسان كيفي: "أن السحر الأبيض هو القراغات التي تتركها 
الكلمات بين السطورء وأن السحر الأسود هو السطور التي تصنعها الكلمات,؛ وأن 
الأيام السوداء هي تلك التي ينجح فيها العاقلون الأشرار في منع السحرة من ملء 
الصفحات البيضاء" (ضص 109). ومن هتنا ارى أن اخقيار كيفي الحنكون. هدو سنتاز 
تستخدمه لتتخطى به حدود الصمت المفروض عليها وتظلى عنة لففارسة السحر 
الأسوة الفحتون. - أي فعل. الكتابة. :وحين تبتلع كيفي خبة الدواء في موقف آخن تعود 
تذكرنا بأن ابتلاع الدواء لعلاج الجنون هو فعل قتل للذات المبدعة, قتصف نفسها حينها 
كما لو كانت تمائثل "المج البلو دلف الذي أفرغ من ريشات الكتابة ونشفت محبرتها 


ولم تعد بجانبه أوراق". بل وتشعر بنفسها وهي تتحول من إنسانة واعية إلى صنم 
حجرى: "شئء .لا أكثر: بلا صوت: بلا حكاية, بل: بلا لغة" (ص 64- 5). وفي إطار ثقافة 
تكرس للصمت وتسعى إلى الإسكات, نجد "سمية رمضان' ' هنا تشير إلى صعوبة 
الإيذاع خين يضبح مثيلاً للحتون من حْيَت كونة فعل فقاوفة ووؤشبيلة للتغبير ولتخظن 
الحدود وكسر القيود في سبيل إعادة قراءة الذات والتعبير عنها بفعل الحكي والكتابة. 


وإذا كان الجنون وعيا يعبر عن نفسه في النص من خلال الحكي والكتابة, فأود الآن أن 
أتأمل العناصر التي شكلت حكاية كيمي ورواية سمية, فاجد أن عقل كيمي الواعي ذا 
الخبرات المتراكمة التي تعيد اجترارها وتحليلها ومحاولة فهمها يقوم بعملية أقرب إلى 
تجميع الخيوط المتناثرة لغزل الذات: فتستعين كيمي في حكايتها بالعديد من الخيوط 
كالذاكرة والأساطير والحكايات: التي تشغل في حد ذاتها موقعًا فريدًا بين الماضي 
والحاضرء او بالأدق تربط الماضي بالحاضر وتخرج عن حدودهما في ذات الوقت. حيث 
تعود الذاكرة بنا وبها إلى سنوات الطفولة بما فيها من خطوط مستقيمة ودروس 
القراءة والحسات .وخيرات القهيز :وعدم .الفقيف وتجذر الإشارة :إلى أن الذاكرة هنا 

تعمل في الحخاصضر مستعيدة الماضي :وفتشفظة عليه تاويلات كيفن فئ لحظة التبذكرلا 
لحظة الحدث, وما يحيط بتدوين الذاكرة من وكي وانتقاء وترتيب وإعادة كتابة. كما 
تشكل الأساطير خيطًا آخر من خيوط الحكيء وتحديدًا ما نجده من ورود شخصيات 
أسطورية بعينها تربط وتشكل وعي كيمي بواقعها. ومن أكثر تلك الشخصيات وضاحًا 
على سبيل المثال شخصية "نرسيس" المتا لمتامل لذاته, وعلاقته بعنوان الرواية ذاتها 
"أوراق النرجس". وهي علاقة تتبدى في أبرز صورها قرب نهاية الرواية حين تعلق 
كيمن على صورتها في المرأة في سباق يشبهها بترسيس ساملا وجههة في المياة: 
"التفثُ فالتقطت وجهي في المرآة فوق التسريحة, مياه المرآة متعرجة. تتماوج, 
تتطلع إلي" (ص116). وشخصية بينيلوبي الأسطورية هي خيط آخر يمتد متماوجا عبر 
الرواية. فهي صاحبة أسطورة الغزل والنسل الأبدي التي تدخل في علاقة حميمة ممع 
شخصية كيمي التي تتفاعل معها وتسقطها على واقعها لتكشف لنفسها ولنا عن 


جوانب قد تبدو خافية من 


وإلى جانب الأساطير تعتمد كيمي في حكايتها كما توظف سمية رمضان في روايتها 
عناصر أخرى تنتمي في الأساس إلى الثقافة الإنسانية الشفاهية وهي الحكايات 
الشعبية ‏ :فخين تحعاول كبحن البحت لإيجاد لعة كير بها عن ذاتها يضبح الحكي الشفاهئن 
وسيلة للتعبير ولتجاوز العجز عن الكتابة. وهو ما يتحقق من خلال حكاية الملك 
الأطلسي التي تسمعها كيمي من آمنة, وتظل تنتظر نهايتها لتعيد صياغتها وحكيهاء ولا 
يقتصر ذلك على الحكاية الشعبية المصرية وإنما تتجاوز "سمية رمضان' ' في سردها 
حدود المكان مستعينة بحكايات شائعة من التراث العالمي بما تحمله من نماذج نسائية 
بابي تمتل كيم الستي الادوة» إلا أن "كيمي' ' ترفضها, :وبق أن ١‏ كول مسلوبة 
الإرادة مثل الأميرة النائمة. كما تحول "شابورون روج" أو ذات الرداء الأحمر إلى 
"شابورون نوار" أي ذات الرداء الأسود بما في اللون الأسود من إشارة إلى السحر 
والكتابة. ولا تقتصر خيوط الحكاية على عناصر أسطورية وخيالية, وإنما من اللافت 
للانتباه وجود إشارات إلى شخصيات أدبية عانت صورًا من القهر على مستويات عدة 
مثل الكاتب الإيرلندي الساخر أوسكار وايلد. أما الكاتبة ة سيلفيا بلاث فتتكرر الإشارة 
إليها وإلى روايتها "الجرس الزجاجي" في علاقة تبدو أقرب إلى التناص حين تقول 
على سبيل المثال "لم ألحظهم وهم يصنعون من حولي جرسًا كبيرًا من الزجاج 
السميك" (ص 0 حيث نترى "كيمي" بعدكئذ في مشاهد عديدة وهي تعبر عن 
محاولاتها للخروع: فن ذلك "الجرس الزجاجي" المحبوسة داخله. ولعل الجرس 
الرجاجي يحتل..موقعا:في- السرد هاءبين التناص والفوتيق الفتكرر والذي يتفثل على 
سبيل المثال في :كار الإشارة إلى الحط وم والدوائر. فهنالك الصضراط الفستقيم 
والتواريات. الشي لأ تلتقي والخطوط. المستقيمة با إلى جنب الندوائر والإهليلجات 


والأشكال الحلزونية التي تمثل لكيمى انعكاسًا لما في الحياة من دوائر متداخلة. 
الملاحظ أن الخطوط المستقيمة تلك-ما تلبت أن تتخذ أشكالاً أقرب إلى الدوائر بفعل 
رغبة كيمي في إيجاد معنى منطقي لوجودها. كما أن فكرة التوازي والتقاطع تتضح 
ايسشاعن طريق صورة الفقصض العاجز عن القض“ذق الجيدين' المتوازيين: مغ التأكية 
على ضرورة وجود المسمار الذي يربط هذين الحدين فيلتقيان, ليتحقق القص وتنحقق 
حدوق :وود احم ويرتكز النص كذلك على. صورة المرايا والاتعكاسسات المتعددة 
والمتكررة .بها حكسة بدورها من تعلاد لضور:الذات الناظرة في تلك العرايا وتشمظيها. 
فالنظر في المرآة وعبرها ليس سوى محاولة لتجميع شظايا الذات, ولكنه عملية 
تخضع بالضرورة إلى تأويل الذات وتفسيرها اعتمادًا على زاوية الإبصار والتفكير. 
وهكذا تصبح المحصلة النهائية أقرب إلى حلقات متتابعة وصور متعددة للذات كما 
تنعكس في المهرايا وفي المياه وفي الذاكرة وفي الحياة وفي وجوه وأصوات الآخرين. 
ومن هناء فبدلاً من أن تنجح كيمي في تحديد ملامحها وذاتها, ينتهي مسعاها نحو جوهر 
هويتها باكتشاف ذات متعددة الأوجه متشظية الهوية تتجاوز محدودية الصورة المثالية 
للذات الكاملة المكتملة. 


[نذفي انعراظها:فين العزلوالسل اف الكتانة:والمعو تيد كفي فى أوراق: الترجيين 
أقرب إلى "بينيلوبي" المستغرقة في غزل الخيوط. ففي حجرتها "هناك كان المصباح 
بالكاد يطفا.. كايت كثب ولا يفرأ لها أجد" رض 33).وخنون كيمي هو عامل الإمداء في 
سبيل جمع خيوط حياتها وحكاياتها المتوازية لتصنع تصورًا مفهومًا لذاتها. وبمجرد 
اقترابها من الانتهاء تبدأ عملية نسل يتبعها غزل ونسل وغزل... فالاكتمال يعني النهاية 
ينتعا يتل استمران العزل والتفتك اسشتمرار | لمسيورة الجناء:والابد اع فعلى مستوى 
الشرد تنود أوراف الترجحس أسئلوت الجكي واعادة الحكن: والكتاية والمجو لاغادة 
الكتابة. وتعود سمية رمضان في نهاية روايتها فتربط بين الكتابة كفعل جنون وبينها 
كابداع ومفاوفة للموت::حيث الاكتمال تديز الموت: فتتحد الزواية.شكل الكتابة والمحق 
والإعادة. ونيتما تعاود سعية الكتانة بعد المجو: “أن تمحو ونعاود الكتابة والخياة من 
حدبند..يزدريها" (ضص 117 توجي إلينا في التهابة بإعادة القراءة حيث مد أوراق 
النرجس شكلاً دائريًا لتنتهي بكلمة "ربما"- نفس الكلمة التي تفتتح بها روايتها. 


ادرولية اراق السركين لاتامني إلى الأذفةالسوة مداه لطر النذى يتين الف 
الأدب العهموم بالفضية التسوية والقائم على أشاس من الوغي السو وهو الوعي 
الذي تعرفه التاقدة النسوية جيردا ليريز يوصفه يعيبر عن وعي المزأة بأتتمائها إلى فقه 
ثانوية تايفة وإذراكها لمعاناة النساء عامة: وأن تلك التبعية المفروضة على التشياء 
ليست أمرًا طبيعًا بل نتاج اجتماعي, وكذلك وعى المرأة بأهمية تضامن النساء 
لنسكية تلك الأو ضاغالخاطنه واحروا ادراك التسناء واجيون وقدردون على طارج وق 

بديلة للنظام الاجتماعي بحيث تتمتع فيه النساء جنبًا إلى جنب الرجال بالا ا 
وحرية القرار39: ولكن مع ذللة تجة في الرواية ملاح خاضة لا تخطنها العين بقافيها 
من جهاليات تضفها فى حصنا ف الكتانات:ذات الخصوضية المزباتية . :والمهنا ه في اين 
في موضوع الرواية ومضمونها وشخصياتها والصوت السردي وفنية الترميز فيها. فمن 
منطلق المضمون. تدور الرواية حول تجربة حياتية إنسانية لامرأة في علاقتها بذاتها 
دفخاطة بحص من الساء الأجريات, سكواء شخضية "اميه آز الأم الكافيه في 
الجاشف ان قر الصف روما د ملكها تجافهاءمن امشناش بالدتف أو عدرسدانيا قن 
العدرسة أء حت زميلاتها في القرية في دواتر من العلاقات تكشيف كل فنها عن 
جانب من التوترات والتوازيات والتناقضات السائدة في النص. أما كيمي الكاتبة. ورغم 
تعدد قراءاتها لأعفال كثير من :الكتاتي (الرجال): فإنه ) تتماهي ككاتية مغ الشاعرة 


سيلفيا بلاث, ذلك إلى جانب المؤثرات السردية الممثلة في أسلوب تيار الوعي الذي 
ايدد عق وأبدعت في استخدامه الأديبة والناقدة البريطانية الرائدة "في رجينيا وولف" في : 


وباعتبار الرواية نضا معاصرًا ومع الأخذ في الاعتبار كون المؤلفة كاتبة إبداعية وباحثة 
أكاديفية:نجد أن رواينة أوراق الترجس تسم يكونها نضا سانا يبتعد عن أسلوت 
الكتابة التعليدي ويحمل ملامح من كتابات ما بعد الحداثة, وذلك من حيث ك غياب وحدة 
شكل 0 أو قراف نت من عملية القن والإلقساء في العامة : "أشياء شبيهة. 
فأوراق كتكيرة: كثيرة رقت على مدق ثلاته آيام" (ض47)..وفي هكذا التذاخل بين 
اوراق النرجس وبين أوراق كيمي تمحو سمية رمضان عن نفسها صفة التأليف وتدعي 
كونها مجرد وسيط قام بجمع أوراق كيمي المبعثرة ونشرها في هذا الكتاب, وهو ما 
تؤكدة في جوار صحفي تبسر فيه المبزر العدي للجوهنا من الروانة إلى التقسيم 
والعتونة قائلة: "الرواية كتبت غلى أئفاس أنها مجموعة من الأوراق المنكترة ينم 
جمعها بشكل ماء وهناك فصل في الرواية يشير لذلك؛ لكن أحدًا لم يلتفت إليه. قصل 
يندو وكائة مقحم تماماء شخصية تجلس في غرفة تمزق أوراقاء ثم تبدأ هذه الأوراق 
في التجمع مرة أخرىء, والرواية يمكن قراءتها من مناطق كثيرة, يمكن قراءتها من 
النهاية أو القنتصف: هي في مخيلتي- وقد أكون فشلت- مجموعكة من الأوراق كانت 
أكثر من ذلك ثم فرقت واعيد تجفيعها] ونشرت» فكان لابد لها من عناوين11" . كما 
تكشف سمية رمضان عن سمة تختص بها النساء عادة دون الرجال, وتتسم بها الكتابة 
النسائية وكتابات المهمشين, وطي غياب الشعور بالزهو والإنجاز والمعرفة وتعظيم 
النذات.يل الغيل إلى تعرية العيوت والتؤاقض والكشف عن التناقضات وطدرح 
التشاؤلات: .مع الحرص على تتنع مسار التجربة لا استعراض مخضلتها النهائنة. 


ومن الناحية الفنية تستخدم سمية رمضان عددًا من الرموز والصور المجازية المستقاة 
من عالم النساء. فمن ناحية توحي لها علبة الخياطة بالكون, فتتأمل تناقضات الحياة 
وتصور غياب الروح عن الأشياء والذي يراه عقلها في معالم الحياة والأزمنة والأماكن 
من خلال "المقضص" الذي فقد مسماره 'فتوقك عن الفعل. فعند عودتها إلى بيت أبيها 
بعد طول غياب تشعر بتغير وركود: ".شيء ما ذهب عندما وقع المسمار الصغير من 
مفض الخياظة ولمع يستيدله أحةة::.توازي الزمان. والمكان فلا بلتقيان:.. 5 
الشغرات حؤتها ولا يحلدث نتضيء” رض 69--69): فالتوازئ يعبر عن الركونه دثلم] 
يكون المقص المكسور الذي لا تتقاطع شفراته لسقوط مسماره رمرًا لغياب المعنى: 
"إن الشعراء لا يكتبون عن الأماكن والأوقات وإنما عن نقطة تلاقيها في الروح. 
الشعراء يكتبون من موقع المسار الصغير الذي يجعل شقي المقص فكا يصنع المعنى" 
(ص74), ٠‏ وتعود تستخدم المجاز نفسه عندما تسترجع لحظات انعدام الجدوى ' 'وتفقد 
الأموز.والأشياء ضلاتها وتتفي المعاني: المسفار الصغير الذق كان يجعل من المقض 
سلاحًا تلتقي عنده الكلمات. .. يسقط" (ص 6). وعندما تتناول سمية رمضان تأملات 
كيمي الفلسفية حول مسار الحياة في خطوط ودوائر نجدها تستخدم صورة لكيمي إذ 
تقوم بتقشير يضلة فتوجي لها شكلاً بمفهوم التضع باعتباره "إزاحة طبيعية للتشرة 
الخارجة (ض91): مل وترهز الى الموت حنث:تراهن تقشين البصلة مع فوت هام 
صديق ا 0 رائحة البصلة المقشورة عند سماعها 'خبر موته (ص 
3). بل وفي النهاية حين يتكثف إحساس كيمي بالضآلة تقول "كدت أقشر وتسقط 
القشرة :الأخيرة., بعدها لن.أكون" '(ض ‏ 107): وأخيدًا تقدم "شمية رمضان" روايتها 
في صورة أقرب إلى عمل من أعمال النسيج: ونتاجًا لعملية متواصلة من الغزل 
والنسل أي الكتابة والمحو. 


وأخيرًا أود أن أتوقف عند موضوع الرواية, والذي أراه متمحورًا حول علاقة الجنون 
بالإبداع, وأرى في اختيار هذا الموضوع تعبيرًا مباشرًا عن وعي سمية رمضان بالكتابة 
النسائية وباهتمام التق التشنوي الغربي بصورة المرأة المجنونة فين الأعمال الأدسة 
ممثلاً في الدراسة الرائدة التي قدمتها ساندرا جلبيرت وسوزان جوبار عن "المجنونة 
في العلية" 12. عن المرأة الكاتبة والمخيلة الأدبية في القرن التاسع عشرء كك : 
يغيب عني أن سمية رمضان نفسها قد قامت بترجمة كتاب فيرجينيا وولف " 

تخص المرء وحده" 0 بالإضافة إلى عن أن سمية رمضان إشاراتها فى الروالقة 
"لحرن الرحاجق'''والشيرة الذاتية للشاعرة "سيلفيا بلاث". وهما الكاتبتان 0 
عبرنا عما يجري في عقليهما من تساؤلات ووعي بالتناقضات وعجز عن فهم مطلق 
للحياة,. فاتهمتا بالجنون. ونظرًا لها نتمتع نه سعية رفضان.من خلفية ثقادية قوية 
ومعرفة أكاديمية متسعة: فلا شك لدي في معرفتها بالأدبيات التي تتناول تاريخ ربط 
الجنون بالنساء الخارجات عن السياق والفكر السائد. ففي كتابها عن "المرض 
الأنثوي" ترى الناقدة النسوية "إيلين شوولتر" أن القراءة النسوية لجنون النساء تتجاوز 
رؤية المرأة المجنونة باعتبارها ضحية للمرض أو المجتمع. بل عتير آنه قح الممكن 
النظر إلى جنون النساء (الذي عرف أيضًا بمسمن الهستيريا) على أنه. شكل من 
أشكال.الاحتجاج النشاتي غين الواعي في سباق العرن التاسع عشير» بل وتفول "إن 
الرؤية السائدة ترى وجود معادلة بين الأنوثة والجنون.. . فقد كانت المت 
والناقدات الأدبيات والمنظرات الاجتماعيات النسويات المعاضرات من أوائل من لفت 
الانتباه إلى وجود تحالف أساسي بين "المرأة" و "الجنون". كما أوضحن كيف أن 
التشاء يقعن داخل أنظمتنا اللغوبة والتمثيلية الثنانية في.موضع اللاعقلانية والصمت 
والطبيعة والجسد., بينما يقع الرجال في موضع العقلانية والخطاب والثقافة والعقل".13 


0 النسائية 0 غير عتهامن 0 احا أو 0 1" ل 1 
تجيب قائلة: "أما عن كون بطلاتي مجنونات» فمن الطبيعي أن أي شخص لديه قليل 

من الوعي وكثير من القهر مع قلة فرصة التعبير أن يصاب بفقدان التوازن... هن 
ا عاديات عدا يحاولن فك تتمفرة رموز عالم بأسره لا يدر الأشياة التي 
يقدمنها على بساطتها". 14 إنها جملة قوية كاشفة تؤكد لنا ضمنيًا سعي سمية رمضان 
في أوراق النرجس إلى كتابة الجنون وولعها بجنون الكتابة. 
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الشرف المسلوب 
"قراءة في فيلم الهروب للمخرج عاطف الطيب" 


تونب السؤال عن "صورة السراة في :التحيتفا من تاحنة: يفيه الأعفال القجة الدني 
توظف جسد المرأة كموضوع للفرجة والإغراء كما هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى 

من الأفلام التجارية, كما يرتبط, من ناحية أخرى, بنقد الأعمال الفنية التي تعمل على 
إعادة ا القيم الاجتماعية السائدة والتي:تحط من شأن التساء وتعيد إنتاج الأدوار 
النمطية لكل من الرجال والسسناء أيه و لبي ابو على لوي أي قات 
الفعنيين بصوزة الفرأة في السيتما غالبا ما رتمتون: الأعمال الفنيةالفي ستاولل قضايا 
المرأة كموضوع للتحرر من القهر وكسر الصور النمطية للنساء بما في ذلك تلك 
الأعمال التي تقدم, بدون تمييزء أدوار الرجال والنساء في خدمة قضية ما اجتماعية أو 
سناسية.: وفي كل الاحون إن ماله جور الضيراة في النيس امن العضانا الى 
ترتبط ازتباظا ونيفًا بقضايا الحرية. والمتفاواة والعدالة: 


ويهدف هذا المقال إلى تناول صورة المرأة في السينما المصرية ولكن من زاوية تبدو 
مختلفة. فليس الهدف طرح موضوع صورة المرأة في الأعمال التجارية الفجة التي 
تقدم المرأة كجسد المفرجة: فهذه القضية باتت معروفة وموضع نقد للعديد من 
الأصوات المدافعة عن حقوق النساء. ولكن ما يهدف إليه المقال هو مناقشة صورة 
المراه في عمل فون تحمل وتشكل :واضخ رتيالة اجماعينة ومافية وحفوقية . ولذا 
فقد تم اختيار مخرج لا يمكن الاختلاف على التزامه وإيمانه بالحقوق والحريات. وهو 
الراحل عاطف الطيب. ومن بين أفلامه تم اختيار فيلم هو واحد من أهم الأفلام التي 
لمفهوم عقوف الإنسان: ولفردد من الإيضاح أود أن أهدا هذا الفقال بالاجابة عن 
هؤالين وَهنا: لعاذا عاطق الطيت؟ ولقادا:فيلم الهوروت؟ 


من ناحية أولى, يعتبر عاطف الطيب (1995-1947) واحدًا من أبرز المخرجين 
السينمانيين المصريين: وتصنقف؛ أفلامه ضمن "الجدرسة الواقعية" حيت تشكل امتداذا 
لمدرسة المخرج المصرى المعروف صلاح أبو سيف. وقد بدأ الطيب سلسلة أفلامه 
فى بداية الثمانينيات. وليس غريبًا أن تعكس أفلامه هموم المنت المصري في 
واجتماعية انسار وثقافية. فمن الانفتاح الاقتصادى' .ونا تضمية من تغين في القيم 
الثقافية والاجتماعية, إلى موجات الأصولية الدينية. فقد كان المجتمع خليطًا من 
النزعات الاستهلاكية المكبوتة لدى الغالبية بفعل التهميش,. والنزعات الأصولية التي 
هى نتاخ للكبت والتقميش والقهن السياسئ: في:هذا القناة لم يكن عناطف الطيب. 
مجرة موق لوقائع بعينها. بل ناقدًا بالفعنى الاجتفاعي والسياسي: ففد كان واعيا 
بدوره كفنان ملتزم يعمل من أجل كشف الاهتراء الاجتماعي والقهر السياسي. وفي 
عات الفبه القصيرة أترى السههما الفصرية: بمجموعة جن الأفلام العتمنيزة والقى 
غالجت بقوة قضايا خساسة مثل: الظلم الاجتماعي والفساد والتعذيب والاعتقال 
التعسفي والتغير في القيم الاجتماعية والثقافية. ولعل القارئ يستحضر أفلامًا مثل: 
"سواق ارك "الحب فوق هضبة الهره" . و"ملف في الآداب و '"'كتيبة 


الإغدام "نو "ضه الحكومة»: و "الثرف".ى“الوتروب "رع "ليله ساعية" إل ونه جار 
من" المعروف 3 3 الطيب 00 تمودع المثقف والفنان الملتزم الذي لم يستحب 
دخامل مل تجود فى وان كير تجارة يطرع قضايا طق من هيم الواقع 0 
وقلبه فان :صورة المراة فى أفلام. عاطف الطيت تحظى ياهفية خاصة: مهن صنورة 
يقدمها فنان ومثئقف واع ومشغول بهموم مجتمعه وفئاته المهمشة والمضطهدة. 


ومن ناحية أخرئ: لمناذا فيلم "الهمروت"؟علئ الترعم من أن”فيلم الرؤتب ليس اهم 
أفلام المخرج عاطف الطيب, ولكنه بلا شك واحدً! من أهم أفلامه. فقضية هذا الفيلم 
هو كشف انتهاكات جهاز الأمن. وعلى الرغم من أنه ليس الفيلم الوحيد الذي عالج فيه 
عاطف الطيب هذه القضية: حيث كانت المؤسسة الأمنية موضوعًا للعديد من أفلامه, 
الا:آن:ما بضيفة فيلم "الهتروب". وكتذلك فيلم "البرئ"+ بتمثل في كشى > دواخل 
المؤستعة الأمنية: وال :عملهاء فمن:الناحية الشيافنية والحقوقية (بالمعتى المتذتى 
السياسي) يعد فيلم "الهروب" أحد العلامات في السينما المصرية. ومع ذلك, فإن هذا 
العمل الفني المتميز يظل موضع سؤال من منظور صورة المرأة. فبشكل عام يحتل 
والدعارة دالتا الفساد في عدد غير قليل من أعماله؛ وفي سيا ق«هتا فته لتعير الْفيم 
الاجتماعية وشيوع الفساد. تم استخدام فكرة الشرف وتوظيفها دراميا كدلالة على 
الانحراف القيمي وانهيار مبدأ الكرامة. وأي كان نوع الرسالة التي يريد أن يقدمها, إلا 
أن مفهوم الشرف يستد عكى دائمًا صورة المرأة, كخائنة أو داعرة. 


يحكى لنا فيلم “الهروب" قصة رجل صعيدي (منتصر), وهو الدور الذي قدمه ببراعة 
الغنان الراحل أخمد زكي: يسعى للانتقام ممن زجوا به في السجن وأغووا زوجته 
لتهرب خارج البلاد. وخيانة الزوجة هي محور أزمة بطل الفيلم الذي لم يعد لديه ما 
يحيا من أجله إلا الانتقام لشرفه المسلوب بقتل الزوجة الخائنة وقتل من أغواها. وهذا 
هو المسار الشخصى الذي سيجعل من بطل الفيلم مجرمًا مطاردًا من قبل أجهزة 
الأمن, وبطلاً يثأر لكرامته وشرفه. ومن ناحية أخرى هناك المسار الرئيسي وهو طريقة 
تعامل جهاز الأمن مع هذه الحالة؛ فالفيلم لا يعالج ملاحقة منتصر كسرد بوليسيء. بل 
إن قيمة الفيلم تكمن في كشف آلية تعامل جهاز الأمن مع هذه الجالة والتلاعب بها 
وتوظيفها سياسيًا وإعلاميًا من أجل إخفاء جرائم فساد النظام. أو انتهاكات ربجال 
الشرطة ضد حركات الاحتجاج الطلابية. وجنى نكل الفيلم من كضشف آليات عمل .هذا 
الجهاز قإن التقاء المسار الشخصي مع المسار الأمني يتم على عدة مستويات. فمن 
أجل إجبار منتضر :على تسبايم نفسه يجرق احتجاز أمه وأخيه كرهيتتين: 0 
العائلة دورًا في حمايته وتحريره من قبضة رجال الشرطة في أكثر من موقف. وهناك 
كذلك شخصية محورية في الثقاء المسار الشخصى بالأمنى وهو الضابط "سالم", 
والذي أدى دوره الفنان عبد العزيز مخيون. فقد كانت هذه الشخصية نقطة التقاء 
المجتمع العشائري التقليدي حيث ينتمى الضابطء والمؤسسة الأمنية بحكم وظيفته 
والتزامه بواجباته إزاء ملاحقة المجرم. ويراد لهذا الضابط أن يقف على هامش 
مجتمعه تقاليده وأعرافه بحكم الواجتث: وعلى قاملان م الأمنية 0-0 على 
الشرف والصايط الملتوم الواجحب. 


وينجح عاطف الطيب في أن يجعل المشاهد يتعاطف مع بطله كضحية مزدوجة لزوجته 
الخائنة ولجهاز الشرطة. وهكذا تصبح مسألة القتل على خلفية الشرف خارج 
العساء له وعلى الرغم هن أنجرائم الشرف تضتف على أنيا اننهناك جتسيم حقو 

الإنسان: ما تمئله من انتماك ضرح للحق ف الحكناة .لان هذا النوع من سان 


لل الاي العام ال ا ا 0 2 
المشروعية الأخلاقية عن ممارسات جهاز الأمن, فإنهاء ومن أجل تحقيق هذا الغرض, 
تضفى قدرًا من المشروعية الأخلاقية على جرائم الشرف,. فمؤسسة الأمن لا تنتهك 
دقح سقو الإجراء ولاعت يهم بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك أي المصادرة 
على رجولتنا:وكرامتنا عتدها تمنعنا عن الانتقام لشرفنا: ولغل النقطة الحجورية التي 
شيغي التركيز عليهاهي كيف تم توظيف النساء في هذا الفيلم من أجل صناعة صورة 
الرجل البطل كقداقع عن الشرف والكرامة فعلئ الرغم :من هامشية الصرأة: في :هذا 
الفيلم, فإن الهامش يعد مركزيًا في صناعة البطل, كرجل يحمل رسالة أخلاقية ترتبط 
بالكرامة وبالتالي فيو موضوع للتعاطف الأخلاقى: ومن ثم السياسن. 


بقدة لا لفبلع ثلاعة تكهيا ع سانية ضول 'اليكلتل رومن ملامة رمواته ون الا 
والزوجة الخائنة, والعشيقة. وعلى الرغم من هامشية هذه الشخصيات النسائية, فإنهن 
كن اللاعياثت الرئيسهفات في رسع ملام شخضيهة التظطل: بل وضياغة قضيته في 
مواجهة جهان الشرطة كقضيةه كرامة وشرف. فمن :ناحينة هناك الآم التي تفثل العيد 
الأقصى للشرف» وفيم المتجمع العشائري. اللقلتدي» ؤشي الشخض الوكيد النذى يفيند 
البطل الهارب إلى مجتمعه معرضًا نفسه للمخاطرء مرة عندما يجرى احتجازها كرهينة 
لإجباره على تسليم نفسه. ومرة عندما تموت ويقرر الهروب من المحكمة لحضور 

ارما تحضتور الم فى عدن المت يدن كان القدت سه الاك على الإلتزام 
الأخلاقي لبطلنا كرجل. وعلى الطرف النقيض هناك الزوجة التي تشكل الحد الأقصى 
للخيانة وسلب الشرف: وفي خيانة مرتبطة بعفلية فساد وبالتالي فإن الرغبة في قتيل 
الروجة تحفل دلالة مزدوجة. الانتقام الشرف: شخصى وشترف مجتمعي: :وبين الأم 
والزوجة ال (الراقصة) والتي تبرز جانبا آخر في رجولة البطل (أو 
ا ل لو الو كد ار 
أذ أخلاقتاء :فلا كي ضمن منطوفنة القيم التقليذية للبطلء ولا هي جزء مِن المجتمع 
التاسد إل من جحل قو ها تسحية مهمنتية ولكيهنا السيدد والقاطس ادتوية اللدرية 
لانتتكمال مشهد: الرجولة: 


وهكذا فقد ساهمت الشخصيات النسائية في رسم الصورة المحورية للبطل الرجل من 
خلال وضعهن الهامشي. وهذه الصورة الرجولية هي التي يرى المشاهد من خلالها 
علاقة .بين رجل ملتزم أخلاقيًا تجاه أمه. وذكر محبوب لعشيقته, وحامل لقيمة الشرف 
في مواجهة جهاز أمن لا يرى فيه سوى مجرم يمكن توظيفه لأغراض أخرى. 


يعبذنا هذا "الى السؤال الرئيستق :وهنو سل ينظوى فلم الهدروت على تظدرة تقليوينة 
للمرأة, لا تجاهل فقظ.ها لها من حقوق: بل تبوزها؟ لا شك أن رسالة العتلم نيلة من 
حيت أحذ جواتبهاء أي ذلك الجاتب السياسي الذي يكشيف ممارسات أحد أهم أجهزة 
الدولة فالنقد السياسي: واضح ويخفل: المسهد بكافلة. ولكن المشيكلة أن فثل هذه 
الرسائل النبيلة قد تنطوى على تناقضات ومفارقات. فقد نتحدث عن حرية ما ونتجاهل 
حريات وحقوق أخرى. وفى تصوري أن أفكار عاطف الطيب "التقدمية '" تعكس 
مفردات الواقع الثقافي المهين والذي لا يقدم خطابًا متماسكا حول الحقوق والحريات, 
بل يضلفها ضمن نيلم ا ولؤينات يعكين: ييتفكل ضتريع أى صيمني. خلفيانا ومعت اتنا 
السياسية والأيديولوجية: فالمتقف المصرى: كمثال: يضع القضايا في مراتب :وَضمن 
أولويات تتفاوت في أهميتهاء فعلى رأس القائمة كانت ومازالت القضايا الوطنية والتي 
تقدم :زائعًا بوضفها القضايا الكبرى: ويليها في الأهمية:قضنايا اجتقاعية فنياسشية كتلك 


الني-ظهرت: كقضانا اساسية :فى سباق تقتة سياسشات الاتفتاء فى مرخلة هنا جد 
الناصرية مثل قضايا الفساد وتغير القيم الاجتماعية. ثم جاءت بعض قضايا حقوق 
الإنسان المدنية والسياسية, وتنتهى القائمة بما يمكن أن نسميه بالقضايا الصغرى أو 
الثانوية وفي مقدمتها قضايا المرأة. ٠‏ وتبقى هناك اختلافات بين المثقفين فيما يتعلق 
برؤبتهم للقضايا وتصنيفها فقضية المرأة تم تناولها في السينما المصرية بشكل جيد 
وإبداعي من قبل العديد من الأفلام في سياق محاربة العادات والتقاليد السلبية التي 
تكبل المجتمع, ومنها جريمة القتل على خلفية الشرف, والتمييز في العمل وقوانين 
الأسرة إلخ. 


إن المسارين المشار إليهما. هما إشارة إلى تلك القسمة التي تضع السياسي في 
مرتبة القضايا الكبرى؛ التي يجب على المثقف الملتزم أن ينقدها ويبرزها ويجعلها 
مرئية, أما القضايا الصغرى (وهي هنا جريمة الشرف المحتملة) فهي منخفضة إلى حجد 
التوظيف الدرامي. وقد تبدو وكانها مسالة هامشية, ولكنها في حقيقة الأمر مسألة 
محورية في هامشيتها لأنها ركيزة الرجولة التي يجب على المشاهد أن يتعاطف معها. 
إن الهروب من أجهزة الأمن. ليس هرويًا من أجل القتل, ولكنه هروب من أجل 
استعادة الكرامة. ووضع نهاية "للشرف الجريح". فبطل الفيلم, الذي سيصبح موضوعًا 
لكشف آلية عمل السلطة الأمنية, هو رجل من الصعيد يمتلك كل مقومات الرجولة 
المرغوبة في وعينا العام, وفي مقدمة ذلك كرامته "الذكورية' ' والتي أصيت في فقتل 
بعدما خانته زوجته وهربت. وهكذا تصبح علامة الرجولة هي "الشرف الجريح" والذي 
لن يستعاد إلا بقتل من تسببت في هذا الجرح. 


وفي تصوري أن الفيلم قد نجح في نقل رسالة تبرز حقوقًا وتخفى أخرى بل وتبررها, 
واعنى بذلك كشف انتهاكات وألاعيب المؤسسة الأمنية, وإخفاء القتل على خلفية 
الشرف وتوظيفه. وفي هذا السياق أضرب مثالا أعتقد أنه بالغ الدلالة. لقد حظى 
الفيلم باهتمام منظمات حقوق الإنسان, بوصفه أحد الأعمال الفنية الجريئة لمخرج لم 
يأل جهدًا لكشف انتهاكات السلطة. وقد عقد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 
ندووة عن الفيلم تحتتحكزت فيها ال ككتور ناجي فوزة( 
1----)---111171 0 ([277.1613) وقد حددت الورقة 
الخلفية لهذه الندوة مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل الاعتداء 
على خرية. المواطن يدون تكتد قانوتي: ووضع السعتاء او المحتجرين: وقضايا خرف 
وبالطيبع لم يرد ذكر جريمة الشرف المحتملة والمحورية في الفيلم كانتهاك للحق في 
الحياة. ولكن اللافت للنظر في هذه الندوة هو عنوانها حيث جاءت بعنوان "ثمن 
الكرامة". ودلالة هذا العنوان واضحة بمعنى انها تشير إلى قراءة ما للحبكة الدرامية 
بمساريها. فالمسار الشخصي (المتمحور حول جريمة قتل محتملة من أجل استعادة 
الشرف) صيغ ونظر إليه بطريقة تؤكد وتعلى من شأن الكرامة, كك ذا تعبت ياه 
المسار الثاني المتمثل في ممارسات 'الجهاز الأمني على أنه ليس مجرد انتهاك لحقوق 
ا عازل لتحقق كرامة البطل والتي دفع ثمنها بعد قتله على يد 


إذا صحت هذه القراءة لفيلم الهروب, فإن قضية صورة المرأة لن تكون مشكلة 
الأفلام التجارية فقط؛ أي تلك الأفلام التي توظف جسد المرأة وتعيد إنتاج المنظومات 
القيمية السائدة, فثمة أعمال فنية ناقدة ومدافعة عن الحريات, إلا أنها تظل أسيرة 
النظرة التقليدية للمرأة. والأخطر هو أن يجرى التعامل مع هذه الأعمال من قبل 
المدافعين عن حقوق الإنسان برؤية لا ترى الحقوق في تكاملها. وفي اعتقادي أنه ص 
الشهل كشعف :ونقة الأعمال التي توظف جنيد المرأة لأنها.واضحة (وكقيرة لحد 

الفجاجة) في:موققها وفي رييتالتها: ولكق المعضلة الحقيقية تبرز عندما يجري توظيقف 


المرأة لخدمة قضايا سياسية أو حقوقية, فتصبح حقوق النساء ضحية الدفاع عن أو 
إبراز حقوق اخرى. 


البعض يسميه خيالاً أدبياً: 
عن سياسة الحياة العائلية 
نانتسي أارمشترونج |69 


ترجمة: أاحمد محمود 


غريب مدى انعزال النساء عن الحقيقة. فهن يعشن عالمًا 
خاصضًا بهن؛ لم يكن كمثله شيء قطء ولا يمكن أن يكون كمثله 
شيء أبدًا. جوزيف كونرادء"قلب الظلام" 


منذ سنوات عدة والباحثون الأمريكيون يقومون بحل لغز العلاقة بين الأدب والتاريخ 
ومن الواضة أنه لم نتم تحدينة الضلات الصحبحة عب وضع كتف العازية: الأدبي لأون 
مرة. ومع ذلك فإنه عند الاتجاه إلى مسألة كيفية إرتباط بعض أشهر الروائيين الإنجليز 
بالزمن الذي عاشوا فيه., أجد لزامًا على أن ابحافن الحطوة الأول أى تقالية 
التصوير بالغة القوة وهي رغم كونها قذيفة ومألوفة تمَامًا: فليش هناك ذلك الجذيد 
الذي حل محلها. ذلك أن قوتها لم لاش في هذا البلد بالرغم من ثورة النظربية وما 
أعقبها من دغوات إلى تاريخ أدبي جديد. والتفالية التق أشير إليها كثيرة ومتعددة في 
واقع الأمر. غير أنها جميمًا تعزز افتراض أن التاريخ يتكون من أحداث اقتصادية أو 
تسياسية: وكان تلك مختافة بشكل: أساسي عن الأحذاك الثقافية الأخرى. وبشعر 
البعض منا- وهم أقلية مميزة بكل تأكيد- أن متابعة هذا الافتراض تعنى عدم الاكتراث 
بمعظم الأنشظة:التى تكون العياة النومية وبالتالي تفليض فنة "السياسيى" لتعمل 
مجموعة محدودة جدًا من الممارسات الثقافية. وحينتئذ فإنه بعد تصنيف ا أنشطتنا 
الرهزية على انها "سناسية" أو "اجتماعية" أو"ثقافينة؟ زوفي جميي] سواء :إلى جه 
كبير)ء تجعلنا كتب التاريخ التقليدية نضعها في علاقة ثانوية مع الاقتصاد أو مع 
التاريخ 9 فس الجماوسات الستامية فلل اه المرتبطة ارتباطًا مباشوًا 
بالسوق, 5 مؤسسات الدولة الرسمية, أو مقاومة السوق ومؤسسات الدولة. وأنا 
أكتت كإنتسانة تشعر :بان تلك النمادح لم وفر أساشنا مناستا لفهم تشكيل الثقافقة 
البيروقراطية الحديثة أو لمكانناء كمثقفين, داخلهاء وأكثر من ذلك أنني أنظر إلى نموذج 
بضع الحياة الشخصية في .مجال متقصل وتمنة الأدب دورا ثاتوا وعلبيًا في التاريخ 
السياسي باعتياره متحررًا جتسَهيًا دون أن بيدري. واعتفد أن تلك الماح لاتقلل 
بالضروزة تشكيل الثقافة البيروقراطية الخديئة: لأنها لا تعلل مكانة المرأة فيها. 


فعل بعض أفضل منظرينا لعلاقة الخيال الأدبي بالتاريخ- ريموند ويليامز في إنجلترا 
وإدوارد سعيد في الولايات المتحدة- الكثير لإزالة الحواجز التي تفصل بين الثقافة 
والدولة. وهم يوضحون أن هيمنة الطبقة الوسطى نجحت إلى حد ما لأنها أنشأت سررًا 
تاريخيًا منفصلاً للذات والمجتمع, والأسرة والمصنع, والأدب والتاريخ. كما يشيرون إلى 
أنه بالإبقاء على تلك الحواجز داخل الثقافة. مازال المثقفون الليبراليون يطهرون 
فجالات فينها من الثقافة- وهي الشخصية: والمحلية والأدبية- وبالتالي تبدو المفارسات 
التي تتم بواسطة هذه الأسماء في تحليلها تقدمية على نحو حميد لتصبح بمثابة مهرب 
من العالم السياسي, بل وتقدم أشكالاً للمقاومة. ٠.‏ ومع ذلك فإني ارى ان جهودًا مثل 


جهود ويليامز وسعيد سوف تنجح بشكل جزئي فحسب مادامت مستمرة في تجاهل 
التقسيم الجنسي للعمل الذي يضمن الفرق بين الثقافة والسياسة ويحيده. 


كى أنفخ بعضًا من الحياة في كل هذا التجريدات. دعوني اتجه الآن إلى الخيال الأدبي 
العائلي والصعوبات التي يواجهها الباحثون حين يحاولون وضع كتابة هذا النوع في كتب 
التاريخ. يصف "إيان وات" على نحو مقنع الطابع الاجتماعي الاقتصادي للقراء الجدد 
الذين ن كتب لهم ديفو 0 وفيلدينح, وهم القراء الذين أدى ظهورهم بدوره 
إلى ٠‏ ظهور الرواية. ولكن "وات" ليس لديه تفسير مايه بالسيبة كت "جين .أوستن". 

تعرى ا وتعزى موهبتها إلى الطبيعة, وهو بذلك ينتهى إلى انه من 
المؤكد أن الطبيعة .متحت "أوستئن" عيثًا قاذرة على رؤية, التفاصيل . .ومع أن ''ويليامر" 
يتجاوز نظريات التأمل تلك في روايته شديدة الإبداع لثورة المعلومات, فإن نموذج 
التاريخ الخاص به لا يخدمنا في النهاية بشكل أفضل مما يخدمنا به نموذج وات حين 
يتصل الأمر بتفسير الخيال الأدبي العائلي. ويعتبر كتابه 11657011111011 1.026 العمل 
الفكرق قوة سياسية في-حد ذاتها ما كان للراسمالية بدونها أن شن بالقدن :الذي يندو 
أنها اشسثيرت :نه من يشير واكتمال. .ولكن: مهعا كانت القوة التي يفتجهنا "وبليامر" لهذا 
المجال. فهي تخص الثقافة, وهي بذلك توجد كعلاقة ثانوية مع التاريخ السياسي. 
ولإضفاء الصبغة التاريخية على الكتابة, يشعر "ويليامز" أنه مضطر لأن يجعل لها أصلاً 
في أحداث خارج الكتابة وسابقة لها. وهو لا يأخذ في اعتباره إمكانية أن الانتشار 
الكلاضيكي اللرا سمالية: ناسين علق الكتابة ويشكل أقل يكثير على كتانة الشياء أو 
الكتابة التي تخاطب مصالح القارنات2 . ويرى "وبليامز" وكذلك "وات أت الأحداث 
وأن كلا مشكلي السلظة يمارسسن كن الفقام الأول من خلال الوعال. 


وجدت أن وات وويليامز مفيدان بشكل خاص في إقامة الصلات بين تاريخ الخيال 
الأدبي وظهور الطبقات الوسطى الجديدة'في إتجلعرا: وأنا في الوقت تفسه أشعر 
بالارتباك حين أجد أنه أثناء إقامة العلاقة بين الكتابة والتاريخ السياسي فإن هذين 
الباحتين اللذين يعفلان نما تمليه علمه ضميرهها في غير ذلك يهملان تعاما تبريز 
الحقيقه الأكثر وضوكاء:وهي أنه في وفت .ما من القون الثامن عسر .وطيقا لكلهات 
فيرجنا' وولف 2 تساء الطيفةه الوشطى- الكتاية". واذ[ كان ظهور الزواية: كهنا 
يقول وات وويليامز. يرتبط ارتباطًا مباشرًا بظهور الطبقات الوسطى الجديدة, فحينئذ 
نجد. أن أفضل أدلتنا الأدبية تشير إلى.أن .ظهور الرواية. ارتيط نتشوء كتابة النساء 
كذلك. وبالطيع فقد ضاعفت المصاعب التي يستتبعها إضفاء الصبغة التاريخية على 
الخيال الأدبي بإثارة هذه المسألة. ذلك أننى أشرت إلى أنة لكى تضفئ الضبعة 
التاريخية على الخيال الأدبي لا بد أن نضفي الصبغة السياسية ليس على العمل 
الفكري فحسب بل على العمل الأشوى كذلك. ويوجد قدر كبير من الخيال الأدبي 
عن التيار العام ع لاس 5 بحو ا 


الكتابة التي أسميها الخيال الأدبي العائلي كتابة تتسم بالنوعية, فهي على عكس أعمال 
الأديبات الأوليات تصل إلينا على أنها كتابة نساء. وتسمية كتابة معينة بأنها أنثوية يعني 
تسمية الكتابة الأخرى بالدكورضة: والمضمون الذي يميز رواية لجين اوستن لا يمير 
"العالم" الخاص بها عن عالم شكسبير أو بليك أو ديكنز أو بيتس فحسب, فالحدود 
التى'تقيميا بين الذاعل والخار» جدود :شخصية علن تحن أكثراتتهاعا واهمية من 


الناحية التاريخية. وهئ تخذد الفرق بين العالم الذي للرؤائينات عليه سلطان- فال 
الشخصي- وذلك العالم الذي يسيطر عليه الرجال وسياستهم. وعندما تفعل أوستن 
ذلك تجعل.ريتشاردسون ابا الزواية: لأنهاء.متله: تربط عمل البزوائي بكتاية الننياء 
وكذلك بأشكال أخرى من العمل نسائية بشكل مناسب». ولكي نتجاوز المأزق الذي 
يمنعنا من وضع هذا العمل في سياقه داخل التاريخ, يبدو لي أن علينا التخلص من 
فكرة أن جندرة مناطق واسعة من الثقافة كان نتيجحة لأحداث سياسية كانت السيطرة 
عليها للرجال. وحين نعتبر الجندر نفسه تشكيلاً سياسيًا تعطى الثقافات الحديثة للنساء 
سلظائًا عليه سوف يكون علينا قلب هذه الأولوياث. وعندما تفعل ذلك تواجة اجتمال 
حدوث ثورة في البيت قبل انتشا ر نظام المصنع وكل ما قام على تحوله إلى وسيلة 
لتوزيع ثروة البلادة. 


لكي أتعامل مع هذا الاحتمال, أبدأ بالافتراض الذي طرحه ماركس في "الأيديولوجيا 
الألمانية' ' وطوره جرامشى فيما بعد ليصبح مفهوم "الهيمنة" في مقالاته حول تكوين 
المثقفين وتنظيم الثقافة والتعليم؛ فلا تكتمل الثورة السياسية بدون الثورة الثقافية. 
فلكي تهيمن الجماعة السنائدة لا بذ لها أن تقدم للجفيع رؤية تجعل.شكل الهيفتة يبدو 
حقيفنا 'وضر ورا إن لمكن خزغويا فيه وصديعا: وطور خرامشيئ:العافض: الكامن 
المتاحتل في فكرة العمل الخاصة يفار كس وي أن العمل لبس سملعة «فحسيه يتل 
مفارسة خاضة كدلك لنصية كر أكدت تعدد جوانس سلطة الطبقة الوستظى؛ فوت و 
لم يسيطر :غلف البعد الماذى للإنتاج-فخسي: بل على التعد الاجتفاعن كذلك..وعلاوة 
على ذلك, رأى جرامشي خلال القرن العشرين أن شكل السلطة الذي يعمل من خلال 
الموقع المكاني والإشراف وعلاقة الفرد بالآلات يفسح الطريق لشيء أكثر انتشاءًا- 
السيطرة البيروفراطية الفي تقنييم الأفراد وتترتيهم كي تضع فعلهم على مستويات 
اجتماعية :منفصلة..والواقع أنه .عندما خرى تعميم الآخرايشفل أفزاد هذه الببرؤقراطية 
وغيرها من البيروقراطيات, انكمش عدد من يؤدون العمل الإنتاجي واهمتتهم 


لهذا السبء فقد بدأ مؤخرًا عدد من يعملون منا في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
يشعرون بأآن نظريات المقاومة التي تقوم على طبقة ذات صبغة جوهرية أو أية جماعة 
ذات صبغة جوهرية, فيما يتعلق بهذا الأمر: لن تكون مناسبة. وما إن : تتناول النظرية 
تلك الجوهريات حتى لا تعود تمثل إمكانية دمج السلطة خارج المجتمع التعددي. بل إنها 
تحدد المواقف المتناقضة داخل ذلك النظام, حيث لا تدعم بذلك إلا مزيد من الفروق 
في النظام التفاضلى القائم على مستوى تجريدي من الأفكارء ومع ذلك فالنظام الذي 
أشير إليه ليس نظامًا في المجرد, بل هو المؤسسة التأديبية ذاتها. وهو حين يتحرك 
بتثاقل بواسطة التشابه من موقع ثقافي إلى آخر يصل إلى وضع النموذج الفكري. 
متكافنه- غير أن "العض متها معفد .وهف فين هذا العانب وعدة أكثر إرضاءً مر يورم 
وفئ متاهة الاختلاقات: اختفى الفرق بين الإيخابي والسلبي: وببدة أن فردوس 
الليبرالية وشيك المنال6. 


وعند إدراكها اللحظة التاريخية على هذا النجو. يمكن للواحدة أن تعتبر نفسها في ضوء 
شديد المادية خاص بالافتراضات الفوكوية بأن الدولة الحديثة خلقت في الكتابة, وأنها 
موجودة بشكل أساسي حالة ذهنية2 وتؤبد نفسها من خلال جمع المعلومات وتنظيمها 
ونشرها علي نحو شديد التنظيم. وفكرة النظام الذي يسميه فوكو في بعض الأحيان 
"الخطاب" أو "السلطة" وفي أحيان أخرى "الجنسانية" أو "التأديب" هي في واقع 
الأمر فكرة سائدة. غير أنه فى غالم من المؤكد. ان الأفكار تحكمه علج جو يز يد كان 
حكم الوسائل الاقتصادية المادية له لابد أن تكون حريصين إلى حد كبير على ألا 
نقترض وجود "واقة" مناظر باعتباره مصددا ‏ لها: ولا يمكتتا أن تمنح تلك الأفكاز هنا 


حققته من استقلالية وكلية وترابط غامض. غير أنه لا يسعنا كذلك البحث عن حقيقة 
أكثر أؤلية قبلها أو دؤتها. :بل بعت علينا فهمهاء كما بقفترح فوكق. على أتها الإدراك 
الذائتي لطيقة حقفت الهيفنة: وتعتمة الفيفتة في جاللة المجتمعات قا بعد الصناعية 
الحذنة على الإدراك اناي القسادر علق إشادة كل مفارصية فى نظام واه ون 
الاختلافات متناهية الصغر. 


تعتمد قوة النظام على إنتاج شكل بعينه من الوعي يتسم بالتفرد ويضع المعايير. وبدلاً 
عما بستمية "الفرضية التمعية 'ن.وهو اقتراض إن الثقافة إما "تقمع" رغية الفزة أو 
"تفرض نفسها عليه, يقد م:فوكو فرضية منتجة فليت هذه النديهية زأنها على عفن 
قهو يقول في المجلة الأول من كتابه "تاريخ الجنسانية" إن أشكال الذاتية التي نعتبرها 
أشدرما تكون طروزية لنا باعتبارنا :ذوات: لم يكن لها وجود قبل إضفاء الضبغة الزمرية 
عليها. وإن أعمق دخائل وجودنا وأكثرها خصوصية من إنتاج الثقافة7. وقد أعد كتابه 
"المراقبة والعقاب" مقولة تاريخية مفصلة كي يبين أن حقيقة الفرد الحديث وجدت 
أولاً ككتابة, قبل تحويل الإنسان ان جك الك كلام وفكتر ورعتية باطنة؟..وهكذا يمفكلدا 
فوكو من رؤبة التنوير الأوروي على أنه تورة في الكلمات, وهو ما أعطى الكتابة 
سلطة جديدة ورهيبة على عالم الأشياء. حيث شكلت الأشخاص الذين أقاموا علاقة مع 
العالق: من :خلال القراءة. ويمكتتي القول بانه في إتجلترا كانث تلك الخورة الثقافية 
النوع الوحيد من الثورة الذي حدث خلال القرن الثامن عشر, لأن الثورة في الكلمات 
دآخل إنجلترا اتخذت شكلاً حال دون وقوع:الثورة الشعبية9. 


بعد إزالة الحاجز المفاهيمي بين الكتابة والتاريخ السياسي, مهدنا الطريق لرؤية العمل 
الفكرى للنساء باعتباره جزءدًا من تيار الأحداث السياسية العام. إلا أن فوكو لن 
يساعدنا في تحقيق هذه الخطوة غ على وجه التحديد. فهو في كتابه "تاريخ الجنسانية" 
غير مهتم بتاريخ الجندر. كما أن الكتاب لا يتناول الدور الذي قامت به الكتابة من أجل 
النساء وبواسطتهن وحولهن في تاريخ الجنسانية. ولهذا السبب لا تحدد إجراءاته 
الأحداث التي فصلت الحياة الأسرية عن السياسة, وتلك هي نفسها الأحداث التي 
تربط تكوين المجال العائلى بتطور الثقافة المؤسسية في إنجلترا. ويتغاضى كتاب 
فوكو "المراقبة والعقاب" عن حقيقة كون الأسرة المعيشية الحديثة بمثابة النموذج 
الأولى الأساسي للمؤسسات الحديثة. كما يهمل كتابه "تاريخ الجنسانية" تنظير سلطة 
ذلك النموذجح الأولى كما تتندفق من هذه الرواية للحياة الشخصية الحديثئة إلى روايته 
الخاضة بالسلظة المؤسيسية لإشباغ .نظرية: التاديت وتوضيعها: وبالرغم من الإتخاهة 
اللاديكارتي لكتابه. لا يقتحم فوكو بشكل نهائي الحاجز الذي يفصل موقفه كمنظر 
للنذات الجنسية في "تاريخ الجسسانية" عن الموقف الذي تبنال] كق ينظبر التذات 
السياسية في "المراقبة والعقاب". ومع ذلك فهو لا يستخدم المجاز نفسه فحسب 
ليتأمل الإثنتين؛ بل إنه يعطى كذلك النظريات المنتجة للذات الجنسية (تلك ل تنظم 
البيت) الأولية في هذا التفكير بشأن الاستراتيجيات التي تخضع الفرد للدولة (تلك 
الخاصة بالمؤسسات التأديبية). 


أهم نقطة في الفصل المهم عن "تزّعة المراقيّة المركزية" قي كات قوكو "المراقبنة 
والعقاب" هي مجازه الخاص بالمدينة التي تعرضت للطاعون. فعلى عكس الجذام, 
الذي يدعو إلى استراتيجيات مانعة أكثر اتساقا مع الخيال الأرستقراطي للسلطة:؛ يبدو 
أن الطاعون, كما يلعب هو بالمجازء يتطلب الاحتواء والحصر باعتبارهما شرطين لنظام 
المراقبة الحديث. وتقسيم الناس إلى أقسام فرعية يتزايد صغرها تكون الأسرة 
الفعيشية هئ وجدة قياسها يثبعه التطهين الطقسي لكل استرة معيشية: 


بعد خمسة أو ستة أيام من بداية الحجر الصحيء بدأت عملية 
تطهير المنازل الواحد تلو الآخر. وقد طلب من السكان جميعًا 
مغادرة المنازل؛ وفي كل غرفة يرفع "الأثاث والسلع" من 
على الأرض أو تعلق في الهواء؛ وبر القطر فى انحاء العرقةة 
وبتعد إحكام غعلق النوافذ والأبواب, وحتى فتحات المفاتيح: 
بالشمعء بشعل العطر. وبعد ذلك يغلق المنزل بالكامل بينما 
يستنفد العطر؛ ويفتش الذين نفذوا العمل: مثلما فتشوا عند 
الدخول "في حضور سكان المنزل: كي يروا أنهم حين غادروا 
لم يكن معهم شيء لم يكن بحوزتهم عند الدخول". وبعد أربع 
ساعات يسمح للسكان بدخول المنزل من جديد. (ص 177). 


ينتج مثل هذا الحصر والتطهير للمنزل أسرة معيشية جديدة خالية من أثر أي اتصال 
غير منظم مع العالم, ويكون غشاؤها قابلاً لآ لأن تنفذ منه أسواع 0 من المعلومات. 
وعند قراءتي لهذه الرواية عن الطاعون أفاجاً بالفرق بين مكانه في الخيال الحديث 
واستخدامه. بواسطة بوكاتشيوء الذي تخيل: مجثمقًا ارستقراطيًا صغيوًا جرت حمايثة 
بأمان في الريف لقضاء الوقت خاليًا من عدوى المدينة. وفي هذا العالم الحديث الباكر 
نظن إلى الذي قوا:فن المدينة على ' انهم جماعة اجتماعية مكافة بالموة: تتصرف 
مثل الجماعة المشاغية التي يمكن اختراقها على نحو كبين واحتقن بها باختين. فما 
أهفية أن شخيل فوكق على .عكس. ياختين: مدية تجرى تنقيتها مَِنَ الؤاخل للخارج عن 
طريق إنتاج فضاءات منزلية نقية من الناحية الضحية داخل الذولة! وفى هذه المحاولة 
لتخيل الحاضر من موقع الماضي, تكون الأسرة المعيشيةٍ بمثابة فضاءات سحرية 
يذهب فيها الناس اللموت عينيى أن بولدوا من :جديدة كافراد كديين-«يحضصوريق 


ومنظمين لأنفسهم. 


بعد أن يسعى فوكو للوصول إلى هذا المنطق الداخلي لمجازه على هذا النحو. نجده 
يوسعه للخارج من العالم العائلي المحصور حدينًا- كأنه نثيجة لمصدر جديد للسلطة- 
إلى المجالات الثقافية والسياسية, ومنها إلى التاريخ. وهو يشير في البداية إلى كيف 
أن "الخيال الأدبي كله الخاص بالمهرجان نما حول الطاعون: القوانين المعلقة, 
والمحظورات المرفوعة, وجنون الزمن المنقضي, والأجسام المختلطة ببعضها بدون 
0-7 والأفراد غير المقنعين الذين يتخلون عن هويتهم الرسقية والشدل الذي كان 
نمامًا؛ ال ا 7 التقسيمات المقيدة؛ 0 القوانين التي يتم 
التعدى عليهاء وإنما اختراق التنظيم وصولاً إلى حتى أصغر تفاصيل الحياة اليومية.. 
وليس الأقنعة التي تلبس وتخلع, بل ان يخصص لكل فرد اسمه "الحقيقي", ومكاب 
"الحقيقي" ٠‏ ومرصه "الحقيقي" (ص 7-- 198). وهكذا تقوم نظرية فوكو الكاملة 
الخاصة بتطور المؤسسات الحديثة على الصورة المجازية للمدينة التي أصابها 
الطاعون: "إذا كان صحيعًا أن الجذام أدى إلى ظهور طقوس العزل, التي كانت إلى 
حدما بفتابة التفوذج لشكل. عام للمحبين 'الكبين, ثم أدى الطاعون: إلى.:ظهور 
المشروعات التأديبية" (ص 198). ويسمح له الاستخدام المجازي للمرض بإعلان 
مستشفى القرن الثامن عشر بمسرحه المستقل على أنه النموذج الأولى التاريخي 
للسجن الحذيث: 


فَمق الموكد أن-فوكو عجن التخطيه الحة الفاضل بين العلاجي: والعفادن ينان مدان 
ما يشتركان فيه. غير أني أظن أن هذه كذلك طريقة لتحاشى الدلالات الكاملة لمجازه 
المختار. وهو الفدينة التي أضابها الطناعون. وهي الدلالاتك التي قد بقضيى على 


للذات, 0 تقوم 0 الحفاظ 5 الخط م لم ات الثقافية بناء 
على النوع: وهذا هو الفاضلن:بين الداخل والخارج المزروع. في مجازه: مند البداية لتمييز 
الشخصي عن الحياة السياسية. وهذا هو أول تقسيم للزيجوت المفاهيمي, وهو الخط 
الذي لا يمكن بدونه لخيال العالم السياسي كله أن يوجد نظامه العنيد. والتماثئل الذي 
تنفد إلى الملامح الفحددة :التي تعرضها الثقافة في جانت ضا وليشس في غيرة. وييتضا 
يفتح فوكو السلطة السياسية على نحو كبير لتشمل:مؤسسات غير تلك المكلفة. رسيا 
بتوزيع الثروة والسلطة, فهو وس المجال الثقافي للتاديب فقط إلى الحد الذي باتت 
السلطة لا تنشأ في عقول الرجال” الأفراد أو داخل اام ل ار سل سو ا 
فهي تنشأً نتيجة للأنماط الثقافية التي تجعل الرجال يفكرون في أنفسهم كأنواع بعينها 
من الرجال ويمارسون السلطة بناءً على ذلك. 


ولكن إذا سعينا للوصول إلى دلالات مجاز فوكو الخاص بالسلطة الحديثة. فإن مدينته 
التي أصابها الطاعون, مقابل علاج بوكاتشيو, تحتوى على شكل من الأسرة المعيشية 
التي هي الحل المثالى 5 لاختلاط الأجسام غين المقيد الذي يتشر العدوى. 
وعندما توسع مفهومنا الخاص بالسياسي على نحو يزيد على فوكو, فإننا نكتشف 
الأمسن :التي تقول على اساسها إن الأسرة المعيشية ‏ الحديثة وليس العيادة هي التي 
قدمت الوضع المؤشسي الأولى الذي ظهرت فينه الخكومة:-لأول.فرة من خلال 
الإشراف القاسي. وظهرت في صورتها الأكثر خيرية. ولم يتنبه فوكو إلى ذلك التواصل 
بين البيت والدولة بالرغم من وضوحه وضوىح الكلمات التي على صفحته. . ومع ذلك 
فالأكثر غرابة هو عدم اعترافه بحقيقة أن البيت الذي تدافع عنه جماعات فرعية عديدة 
تطمح إلى وضع "الجدارة بالاحترام", وهو البيت الذي تشرف عليه امرأة. سبق تكوين 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى بخمسين سنة على الأقل. وليس هناك الكثير الذي 
يشير إلى أن هذه الأسرة المعيشية لها دور في التطبيق قبل بداية القرن التاسع 
الخاصة بالقرن السابق. ويمكن القول إنه نتيجة للكتابة انتقلت الأسرة الجديدة إلى 
مجال الحكم السليم. حيث باتت تبرر توزيع الثروة الوطنية من خلال الأجور التي تدفع 
للرجال::والواقع أنها لا "تزال ختى يومنا هذا تفع در رين التقوذ كمجاز وكثاية, 
وكنموذج غير معترف به. وكمصدر لسلطة الطبقة الوسطى,10 


سلطة الحياة العائلية 


هذه هي النقطة من مناقشتي التي يجب فيها الاستعانة بالرؤية التسجؤية: :عير انه لا 
حكن أن مين ال عا اليو سل بحسن مره في لناب القطلم فلا بد .من 
تسييسها بالكامل. وأعنى بذلك أنه يجب علينا أن نكون مستعدين لقبول فكرة أنناء 
عل انه ورف ولزن أن تعترف ا الوسطى لسنا 
غرايا تقدية لغملية منفصلة وأكثر أولية ينظمها الآخرون- سواء أكان هؤلاء الأخرون هم 
الساسية أو المروقزاطيين ا الصناعة: أو مجترد الرجال: ونحن كمفكرات 
متورطات على نحو مضاعف في عملية إعادة إنتاج الحالة الذهنية التي تقوم عليها 
المؤسسات الأخرى ذات الطابع السياسي الصريح والعلني. وعلى هذا الأساس أرفض 

فكرة أن كتابة النساء توجد في مجال خبرة خارج التاريخ أن هذه الكتابة السياسي. 
فأنا لم يعد بمقدوري قبول ما تفترضه كتب التاريخ التقليدية- وهو أن هذه الكتابة 
تشغل المكانة الثانية الخاصة ب "تأمل" أو "نتائج" التغيرات داخل المؤسساتث 
الاجتماعية الأكثر أولية- أي الجيش لق أو السجن أو المصي: :فغلى العكسن 


من ذلك. يكشف ما لدى من أدلة أن الرواية العائلية خلصت لغة العلاقة الجنسية من 
لغة الاقتصاد السياسي. ووضع خطاب هذه الرواية (طبقًا لمعنى هذا المصطلح الخاص 
بواين بوث) منطقًا ثقافيًا جديرًا أصبح في النهاية الحكم السليم والحساسية والرأى 
العام. وبهذه الطريقة نجحت المعرفة الأنثوية في محاربة نوع من السلطة يقوم على 
اللقب والثروة والقنؤة البدنية بتوع آخر من السلظة قوامة السيظرة على القراءة 
والكتابة. وعن طريق معادلة القراءة الجيدة بما كان مفيدًا للقارئات. وضع المستوى 
الجديد للقراءة الأساس الدلالي للحكم السليم ووضع التقاليد السردية التي تشكل 
الرأى العام. وساعد المعيار الجديد لمعرفة القراءة والكتابة ظهور طبقة جديدة 
الناس إلى الوجود. وقد طالبت تلك الطبقة بحق الخصوصية بالنيابة عن كل فرد. 

ذلك فقد حركت هذه الطبقة الحره لطم للحياة الخاصة من خلال المراقبة 
والملاحظة والتقييم والعلاج, وباختصار, فقد حكمت, ومازالت تحكم, من خلال مالا 
حضر له:من- التكتيكات: متنافية الضغر الخاصة بالتتشثة الاجتفاعية التي قد يمكن 
تجميعها كلها تحت عنوان التعليم.11 وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر, 
أنشئت مؤسسات لأداء تلك العمليات لجماهير الناس بالطريقة نفسها التي كانت تتبعها 
الرواية الغائلية مع شخضياتها. 


ذلك ا 0 9 في 06 0 ا د راوها 00 لديون ساني اك 
أدنى علامة من علامات الاضطراب- كلمة بذيئة, أو قطعة ملابس غير ملائمة: أو بعض 
الطعام ينزلق من علي الشوكة, أو الأسوأ من ذلك وهو فقدان السيطرة على وظائف 
الجسم- فمن المؤكد أكثر أن وجود هذا الصوت, الذي يبلغ عمره الآن حوالي مائتي 
عام يجعلنا نجارى الشرطة أو الجيش ولسن خائفات منهما. فأشكال السلطة غير 
الرسمية لها ميزة رهيبة على تلك الأشكال النظامية على نحو صريح وعلني. إنها تجعلنا 
خائفات من أنفسنا. وهي تعمل طبقًا لافتراض أننا نؤوى رغبات ضارة للمصلحة العامة. 
وإيمانًا منا بوجود الذاث القامين أساساء فإننا نراقب أنفسنا- في المزايا: وعلى 
الساعات, وعلى الموازين: ومن خلال الفحوص الطبية, وبواسطة أي عدد من 
الممارسات الأخرى كهذه. . ونحن بذلك نغرس في نفوسنا حالة تقوم على الصراع بين 
الذات ومصالح الدولة, ونشعر بأننا مؤهلات تمامًا لتطبيق سلصطتها- التي هي على أية 
خال فقيدة لمن يطيقها فحست> غلى الآخرين: 


إقتناعًا منى عن بأن السلطة التي تمارس داخل المجال الأنثوى ومن خلاله هي على 
أقل تقدير على نفس القدر من القوة التي تتسم بها أشكال السلطة التقليدية 
المرتبطة بالذكور. فإنى أرغب في رسم صورة سريعة للعلاقة بين الاثنتين خلال العصر 
الحديث. وسوف أشير إلى أن الثقافات المؤسسية الحديثة تقوم على فصل 
"السياسي" "الشخصي" وأنها تنتج هذا الفصل وتحافظ عليه على أساس نوعي- أي 
تكوين المجالات الذكورية والأنثوية للثقافة. فأنا أرى أنه حتى حين فصلت أشكال بعينها 

من المعلومات الثقافية داخل هذين المجالين المتناقضين, فقد جمع بينها باعتبارها 
تمفوعه معقدة من الشعوط الث عمل علن سيم الشح وعقلك احيد على التبحليم 
الذاتي. وربما أمكننا ملاحظة هذا التعاون شديد الفعالية بين تلك الأشكال الرسمية 
وغير الرسمية للسلظة كأاوضخ ما يكون في 'تكوين نظام التعليم القوفن خلال العصر 
الفيكتوري وفي منظومة الجهود كلها التي استمرت في الوقت نفسه لتخصيص وقت 
الفرام. 2 وسعهم الرواية البريطانية بنوؤعي الجهود: ولذلك فهى تعرض أتماطظ التعاون 


لتقديم ماريا إيدجورث ووالدها لكتابها بالغ التأثير 15011026102 27201681 في عام 
1 يعلنان الانفصال عن المنهج الدراسي الذي يعزز التمييزات السياسية التقليدية: 


"لقد صمتنا فيما يتعلق بالدين والسياسة لأننا لا نطمح إلى كسب الأنصارء أو من 
يغيرون معتقداتهم ويندنصمون إليناء ولأننا لا نوجه كلامنا إلى أية طائفة 5 أي حزب"13, 
وهما يؤكدان للقارئ في الوقت .ذاتد أنه "فيما يتعلق بها أشيع تسعيته بتعليم القلتت: 
فقذ.سعينا إلى .اقتراح انسر شبل الحفة على 0 الفقيدة واللائقنة والتغخاطف 
المنظم إلى حد كبيرء والعواطف الخيرية" (ص 7111). ويستعيض برنامجهما عن 
مصعظلحي الغاطفة والسلوك المجودين نمض ظلحات هوبة الشخص الاقتضاتية 
الاجتماعية الفحددة. وغفرشا للهوية في الخفات الذاتية نفسها التي سعت المناهج 
الدرايفية التفائقة إلى تلقينها للتابات وحدهن: يعطي برنامج إيدجورث: أؤلوية لغرقة 
الدراسة وقاعة الجلوس على الكنسة: والمجحاكم باعراض تتظيم السلوك الإنيسانى. 
ويذلك يعد برنامجهما التعليمي بكبت العلامات السياسية الخاصة بالهوبة الإنسانئية 
(وهي في جد ذاتها إشارة سياسية قوية). ولآن مازيا إيدجورت ووالدها يدركان تماما 
السلطة التي يمكن ممارستها من. التعليم. هما بؤهلان. منهجهما لتعليع «القلت غلئ 
أساس أن يوقز طريقة جديدة واكثر فاعلية للرقانة: وهما يقولان إن "عمل التعليم هو 

متع الخرائف والخيلولة دون كل تلك العبول المعفادة التي تؤدي بالضكروزة إل 
ارتكابها" (ص 354). 


لكى تحقق ماريا إيدجورث ووالدها هدفها السياسي الطموح فإنهما يستعينان باقتصاد 
المتعة الذي لا يمكن فهمه في الواقع بمعزل عن الرواية والنقد الذي كان ينتج 
لمراقبتها وتشجيعها. وَأقَل كل شيء هو ان ماريا إيدجورث ووالدها يقبلان وجهة الر 
الني كانت سائدة خلال القرن الثامن عشير وتفول إته من المقكد أن الرواية تضلل 
الرغبة الأنثوية: 


فيما يتعلق بالقصص العاطفية؛ وكتب الترفيه المجردء لابد أن 
الفتيات. فهذا النوع من القراءة ينمى ما يسمى القلب قبل 
الأوان, ويحد من صوت العقل: ويحثت على عدم الاكتراث بتلك 7 
المتع والأعمال الشائعة التي... تشكل إلى حد كبير الجزء 
الأعظم من سعادتنا اليومية. (ص 105) 


غير أنه هذا التحول العقلي ذاته أمكنه التعرف بسهولة على القيمة العملية للمتعة 
حينما يستفاد منها وتوجه إلى الأهداف الصحيحة. ولأن المربين ذوى التفكير المتقدم 
مقتنعون بأن ' 'متعة الادب" تؤثر على القارئ بالطريقة نفسها التي يؤثر بها' 'تذوق 
الحلويات" على الطفل (ص 80).: فقد بدأوا يقرون قراءة الروايات: ما دامت محكومة 
بالمبادئ التي تجعل التوافق أمدًا مرغويًا فيه. 


عند صياعة نظرية للتعليم الجماغي يكون فيه للرزوابة دور هامشئ على نعو خادع تقوم 
به. كانت ماريا إيدجورث ووالدها وزملاؤهما يتبنون خطابًا استخدمه المصلحون 
السابقون لتوجيه اتهامات بالعنف والفساد للأرستقراطية القديمة. وقد وضعوا الم 
داخل تراث من المعارضة البروتستانتية المتشددة بيعود إلى القرن السادس عشرء وهو 
التراث الذي يقول باستمرار إنه ينبغي على السلطة السياسية أن تقوم على التفوق 
الأخلاقي. ووفرت العلاقات الجنسية إلى شروط التقدم بهذا الادعاء بحيث لا يمكن 
اعتبار أي تصوير للأسرة المعيشية محايدًا من الناحية السياسية. وللطعن في تلك 
الفكرة الخاصة بالدولة التي تقوم على السلطة الموروثة. صورت الأطروحات 
اليورتاتية عن الزواج وحوكفة الأشرة المعيشية الأسرة على أنها وجدة اجتمافية 
منغلقة على نفسها ليس للدولة حق التدخل في شئونها. وقد اشترطوا النسب مقابل 
الحياة العائلية. ولكن عند مطالبة تلك الأطروحات بالسيادة للأب الطبيعي على أسشرته 


المغيشية لم تكن 'تقنوج توزيعا 'جديدا للشلطة السياسية “ذلك أنها كانت ححا ل لكتنت 
تخديد سلطة الملك. ولكي.نفهم .النخول الاجتفاعي الذي حققته الثورة الإتجليزية (ؤهو 
لم يتخقق إلا بعد أكثر من قرن. طيقا لما قاله كرستوفر هيل): لابذ لنا من الابتعاذ عمَا 
تعيرها أفكانا تشبائعية خاضد بالحدل البيوريتات داخد في اعماريا ها يعدت للنوع 14 


بناءً على ما تقوله كاثلين م. ديفيز. فقد شدد مذهب المساواة البيوريتاني على اختلاف 
الأدوار الجنسية التي كانت 0 الأنثى بكل تأكيد خاضعة للذكرء. وليس على مساواة 
المراة من حيث النوع. وهي توضح ذلك بقولها إن ' 'نتيجة هذه الشراكة كانت تحديد 
الواجبات والصفات المشتركة والتكميلية". وكان النوع الاجتماعي مفهومًا بوضوح في 
تلك المصطلحات المتقابلة التي يمكن عرضها بيانيا:15 


الزوجة الزوج 

جمعها معًا وحفظها الحصول على السلع 

رعاية المنزل السفر, والبحث عن القوت 
عدم إنفاقها عبثاً الحصول على المال والمؤن 
الحديث مع عدد قليل التعامل مع رجال كثيرين 
تكون معزولة ومنطوية يحصل على "التسلية" 

تتفاخر بالصمت يكون ماهرًا في الحديث 

هي المدخرة هو العاطي 

ارتدى ما يليق بك ارتد ما يحلو لك 

الإشراف وإعطاء الأوامر في الداخل إرسال كل الأشياء في الخارج 


عندما صور مؤلفو ما لا حصر له من النصوص البيوريتانية الأسرة المعيشية على هذا 
النحو باعتبارها معارضة للنوعين المتكاملين طلبوا من القراء تخيل الأسرة المعيشية 
على أنها وحدة اجتماعية منغلقة على نفسها. ولكن إذا كان هؤلاء المؤلفون يرغيون 
في تعريف الأسرة بأنها مصدر مستقل للسلطة, فإن-ما قصدوه لم يصل: فقد كانت 
الأسرة المعيشية البيوريتانية تتكون.من الذكر والأنثى اللذين كانا مميزين من ناخية 
التركيي: جيف كانا تسحة هوحتة وإخرى: نعالبة من الشييء نفسة:ولم يكن بالأمكان 


عو تجيل: شلطة رئة البيت المذكورة أعلاة علق أنهاشىئة فوكن: .في جد :ذانهينا .وال 
أن ندأت تتيقظ واخذت ترتئب حياتها الشخصية, كان يسود فهم واحد للسلطة, وكان 
الرجال:يجاريون كي يقوروا التوازن:فيما بين أجزائها المختلفة. 


على عكس مؤلفى كتب الزواج والاقتصاد المنزلى في القرن السايع عشر. استطاع 
المصلحون التعليميون في إنجلترا القرن التاسع عشر الرجوع إلى ذلك القدر الضخم 
من الكتابة التي كان غرضها الأساسي هنو إقاج امرأة جديدة من الناحية التاريخيية, 
وخلال القرون التي القحت نين الثورة الإنجليريه والوقت الرافن كانت:هذهة القرأة 
محوطة بفيم تروق لمجموعة كاملة من جماعات المصالخ المتنافسة: ومن خلالهنا 
5 تلك الجماعات على العلاقات العائلية والحياة الشخصية. واغتقند أنها بهذه 
الطريقة خلقت الحاجة إلى ذلك النوع من المراقبة التي توفره المؤسسات الحديثة. 
والواقع أن العقديي الأخيريق مذ الفرن الشابع عر شهدا انفهاءا في الكتاية الك 
تستهدف تعليم بنات الجماعات الاجتماعية الطموحة, ووعد المنهج الجديد بتعليم تلك 
مكانتهن وثروتهن. عل لك التي عن شان الصراة 0 
أساسي .في أنوثتها:ولينس في العلامات التقليدية للمكانة الاجتماعية. وفي تلك المرأة 
التي تملك العسق العاطفي وليس السطح المثير بدا وهي بغبارة أخرى المرأة 
المتفوقة في الصفات نفسها التي تفرق بينها وبين الذكر. وبما أنه أعيد تغريف النوع 
قن هذة الناحية: لم تعد الفيراة التن تعلى هن شنانها الثرات الأرس فراطي تندو 
مرغوبة. وعندما اصبحت الوجه الآخر لهذه العملة الجنسية الجديدة,. كانت تمثل 
السطح وليس العمق. وكانت تجسد المادة في مقابل القيمة الأخلاقية. وتعرضٍ 
الحسية الشهوانية بدلا من الاهتمام الذي لا يمل بسعادة الآخرين. ولم تعد المرأة 
الأرستقراظية الفتضوزة على هذا النحو تحدد الأنثن الت على أكبر قدر فن المرعونية. 


ولكن لم يحدث حتى منتصف القرن التاسع عشر أن بدأ مشروع تحديد الناس بناء 
على التوع يكتيتب عض التفوذ: السياندي الضخم الذي لا يزال بتمتغ به إلى. الآن. وفى 
جوالى تلاثينيات: القرن:التاسع عشر بدأ الناس يرون :خطاب الجسانية يسترحعن 

نظرته النقدية بشأن الأرستقراطية عندما أصبحت الطبقات العاملة المكونة خديئًا د 
أكثر وضوحًا للإصلاح الأخلاقي. وفجأة انتبه المؤلفون: للعناضر التئ لم تكن تهم'من 
قبل. فقد اكتشف هؤلاء المصلحون والأدباء أن الحرفيين وعمال المدن المتمردين, 
على عييل. المثالء يفتقرون إلى ذلك التوع-من الذافع الدى يفترض :أنه يمير الأفتراد 
العاديين. وقد بحث العديد من الكتاب عن مصدر الفقر والأمية والتغير الديموجرافي 
بين هؤلاء الأفراد غير المتطورينٍ الذين 0 أن سلوكهم بصورة عامة ليس مشوشًا 
المشكلة الاقتصضانية الطاعية إلى قضحة جسية اسبطاعوا الميى :دما عرض 
أنفسهم, وتقنيتهم : . ومهاراتهم الإشرافية, ومؤسسات التعليم والرفاهة الخاصة بهم 
على انهم القلاج العناستث للمقاومة السناسية القتزايدة: 


وكما يشير فوكوء فإنه من الأمانة أن نذكر أن الطبقات الوسطى لم تطبق الإجراءات 
المؤسفية على الأخرين قبل تجريتها على تفنينها أولا :و عمد وضع المنوج الدراسي: 
اختار المسئولون الحكوميون والمربون المكلفون بذلك منهجًا على نمط النظرية 
التعليمية التي نشأت حول ماريا إيدجورث ووالدها ودائرتهما الفكرية, ورثة التراث 

المعارض265. وكان ذلك في المقام الأول المنهج نفسه الذي اقترحه مربو القرن الثامن 
عشر ومصلحوه باعتباره أفضل طريقة لإنتاج الابنة القابلة للزواج. وبحلول نهاية القرن 
الثا من عشر» كانت ماريا إيدجورث ووالدها من بين الذين قرروا بالفعل أن البرنامج 
الذي , يدف إلى إنتاج الفرأة المثالية: يمكن تطبيقهة علئ الفتيان بالقدن الذي يطبوبنه 


عل الشبات» وودلنول منتضيفالقيروة التاسيع عستن مكنا روبة الككوفة كدف 
الظريفهة التي تطبق"بها"البرتافع تفسهة على اساس حفاهيري. ويتوفين الأسشاس 
المفاهيمي للمنهج الدراسي القومي: أصبخت بذلك فكرة بعينها للذات مالوفة وعندما 
جدرت أشكال الموية التوعية الطريقة التي يفكريبهنا النتاين في أتفسهم وكدلك في 
الآخرين, باتت الذات هي الواقع الاجتماعي السائد. 


لا ينصف التاريخ المختصر علي هذا النحو الخلافات الشرسة التي تخللت تأسيس نظام 
التعليم القومي في إنجلترا. وأنا ألفت الانتباه فحسب إلى هذه المادة باعتبارها موققًا 
تلاقي فيه التاريخ السياسي على نحو واضح بتاريخ الجنسانية وكذلك بتاريخ الرواية 
لينتجوا نوعًا محددًا من الفرد. وأنا أفعل ذلك كي أشير إلى الدلالات السياسية لتصوير 
تلك التواريخ على أنها أشكال منفصلة من السرد. وبما أن خطاب الإصلاح بدأ ينكر 
تحيره السياسي والديني ويقدم نفسه بدلا من ذلك على أنه حقيقة أخلاقية ونفسية, 

فمن الواضح أنه قطع صلاته بالماضي الأرستقراطي واتخذ 0 جديدًا في التاريخ. وهو 
عن العلاقات السياسية حين يمكن قول الحقائق اللاساه وقد اه وضع الخيال 
الأدبى على هذا الحدث, فمنذ ذلك الحين ألكرف الرواية الأساس السياسي لمدلولها 
وأشارت بدلا من ذلك الى مناظى الذات الخاصة أو إلى عتالم الفن المتخصصض : ولكتها 
لم تشر قط إلى استخدام الكلمات التي خلقت تلك الفروق المهمة بالنسبة لثقافتنا 
ومازالت تحافظ عليها. وكانت الروايات التي تؤدي العمليات البلاغية الخاصة بالتقسيم 
والانغلاق كأحسن ما يكون. وحولت بذلك المعلومات السياسية إلى خطاب للجنسانية, 
هي التي تحظى بالتأييد من بين أنواع الخيال. وأعطت الأعمال الخيالية تلك الرواية 
اسمًا طيبًاء وهو الاسم الخالي من السياسة:, وغالبًا ما كان اسم امرأة مثل باميلاء أو 
إيفليناء يت او وبعد ذلك, ومع ترجمة الهوية الإنسانية إلى هوية جنسية ظهر قمع 
شائع لمعرفة القراءة والكتابة السياسية كان يميز الثقافة السابقة, وجاء معه كدلك 
نشيان الجماهير أن هناك تاريكًا للجنسانية: تجب روايثه. 


سياسة الخيال العائلي 


عوتق أغعرض تموذكا مفضلاً للمبادلة بين القارة واليض الأديق لتقديم معنى الطريقة 
التي تعمل بها سلطة الحياة العائلية من خلال هذه المبادلة. فقد عرضت "شارلوت " 

هذا السلطة نفسها عند كتابة روايتها "شيرلي" . وتحتوي. الزواية على .مشهذ لا داعى له 
تقرأ فيه مسرحية "كوريولانوس" لشكسبير جهرًا وتنقد, وكأنها تقدم للقارئ قواعد 
موجزة للقراءة. وهي القواعد التي يجب أن تفتن المؤرخين الأدبيين: وهي ليست 
أحكام برونتي نفسهاء بل إنها أحكام جرى وضعها خلال القرن السابق بواسطة ما لا 
حصر لهم من مؤلفي كتب سلوك السيدات والأطروحات التعليمية. وقد اقترح هؤلاء 
المؤلفون أول منهج دراسي ليشمل الأدب البريطاني المحلي. وتقريبًا في الفترة التي 
جلست فيها برونتي لتكتس "شيرلي"., كان جيل جديد من الكتاب قد شرع في مسألة 
كيفية تمييز القراءة النافعة عن القراءة الضارة. وقد أدت جهودهم إلى تضخم العدد 
المتزايد للمجلات الفيكتورية. وما إذا كان ينبغي للفتيات قراءة الروايات أم لا هو الهم 
الذي شكل المناقشات التي دارت حول المنهج الدراسي للنساءٍ خلال القرن الثامن 
عشرء ثم تكونت النظرية التعليمية للقرن التاسع عشر حول مسألة كيفية جعل الخيال 
مفيدًا لتعليم الأجانب وأفراد الطبقة العاملة وكذلك النساء والأطفال. وظهرت قواعد 
للقراءة إلى جانب المنهج الدراسي القياسي القومي الذي مد المنهج الذي كان 
فقصوتا به في الأصل فتيات الطبقات المتعلمة ليشمل الشبان والشابات الإنجليز على 
متسويات »مختلقة ونظراءهم في أتخاء المستعمرات. فسني إلى حد كيين تظرية التعليم 
نفسها التي :تشتكل تظافتا التعليمي :في الوقت الراهن. وباس تخدام هنذا الفتال من 


"شيرلي" لبيان الأساس المنطقي للإجراءات التي مد بها مفكرو العصر الفيكتوري ما 
كان ينظر إليه على أنه شكل أنثوى لمعرفة القراءة والكتابة إلى التعليم الذكوري, أريد 
كذلك توضيح اختلاق مهم بين 'فهم ارتو الروك ايند العطايية وجي فانا 
أعتقد أنها كانت أكثر وعيًا 0 التفسير الأدين :مهنا 


تستخدم إحدى بطلاتها الأقل تعددًا في جوانبهاء وهفي كارولين هلستون, شكسبير 
لقضاء أمسية من وقت الفراغ مع ابن عمها المحبوب وزوة المستقبل روبرت مور 
ونقو ضاحب مصيع متعكر ف تجعلة طزيقته التسلطية التي يتعامل:ته.مع عمال الخصيع 
بتلعى تهديدات باققام معحظهي: الآلات: وخلال تلك اللحظة: :وهي اللعحظة الخميمية 
الوحيدة التي يقضيانها معًا حتى نهاية الرواية. يرفضان كل التسلية المتاحة للمحبين 
في رواية أوسقنة لمصلحة قراءة مسرحية "كوريولانوس' ' لشكسبير. ويوضح فعل 
القراءة هذاء الذي يزيد كثيرًا في تفاصيله عن أي تبادل فيما سبق من خيال أدبي, 
الإجراءات التي كان يظن من خلالها أن قراءة الأدب تنتج شكلاً من المعرفة هو في 
الوقت ذاته أحد أشكال الرقابة الاجتماعية. وروبرت مور نصفه بلجيكي ونصفه 0 
إنجليزي. وحسبما ترى كارولين: فإنه "سوف يصبح إنجليزيًا بالكامل" من خلال قراءة 
شكسين !3 وهي توضخ له ذلك تصيز واناة قائلة: "لم يكن احدادك الفرسكيون نا 
روبرت يتحدثون بهذا القدز.من الحلاوة, ولا على هذا النحو من الرصانة:.ولا بهذا 
الشكل منٍ الروعة الذي كان يتحدث به أجدادك الإنجليز. " غير أن ن كول المرء انا 
50 صفات العقل الإنساني الأساسية. وقد اختارت كارولين 2 لنقتراء روت نك 
جهراء وهو ذلك الجزء الذي تقول إنه ' 'ينسجم مع الشيء الذي بداخلك. وسوف يوقظ 
طبيعتك, ويملأ عقلك بالموسيقى, . وسوف يمر كاليد الماهرة فوق قلبك.. .. فلندع 
ويليام المجيد يقترب ويلمسه؛ وسوف ترى كيف يستخلص القوة الإنجليزية واللحن 
الإنجليزي من اوتاره." 


أسميت هذه العلاقة تبادلاً بين القارئّ والنص كي أؤكد حقيقة أنه لا يمكن توجيه الكتابة 
إلى مهمة تشكيل القراء بدون التخلي عن الملامح القديمة واكتساب ملامح جديدة 
قائمة ا فالتركيز على القارئ يعنى شرح نصف المنطق التحولي الخاص بهذا 
التبادل. وكما يصبح روبرت, البلجيكي الفظء رجلا إنجليزبا رقيقًا من خلال قراءة 
شكسبيرء فكذلك يتحول الكاتب المسرحي اليعقوبي من خلال الوضع ع العائلي الذي 
يقرأ فيه. إذ تحث كارولين روبرت على تلقى إنجليزية فترة تاريخية اخرى باعتبارها 
صوت أخهد الأجداد يتحدث إليه عبر اللزمن والحدوة الثقافية. وليس.مستعريًا أن 

بر الذي بعث بذلك, قد نال مشاعر التوق والقلق الخاصة بصاحب مصنع في 
أوائل القرن التاسع عشر. وبينما نلاحظ شاعر الملاجم وهو يتحول إلى رجل القرن 
التاسع عشرء نشهد كذلك نسخة مبكرة من تدريبنا الأدبي. وفيمكتنا هنا أن ترى كيف أن 
الأصوات ت التي تتحدث من مواقف شديدة الاختلاف في الفضاء والزمان الاجتماعيين, 
وتنقل من خلال الأنثى المتعاية ابنة الطبقة الوسطى إلى الذكر. ونحصل نحن من 
خلاله على تطبيق كلي, تترجم بسرعة إلى جوانب الوعي الحديث. 


هكذا يصبح شكسبير وسيلة لإنتاج الات ذهنية محددة داخل القارئ. وتوضح كارولين 
أتهفن المغترض أن قراءة شكسيير ‏ تثيرك لتعطيك إحساسات جديدة. فهي تجعلك 
تشعر بحياتك بقوة:' ليس ففظ بغضائلك, بل كزلاك بنقاطك المنحرفة الآثمة, اكتشف 
بالإحساين الذي سوف تيية لك القتراءة في الجال"مقدار ازتقاعك واتخقاضتك" (ضص 

5 وإذا فقد شكسبير تلك التحولات العقلية التي تربطه بفترته التاريخية. فحينئذ 
يفقد روبرت ملامح من النوع نفسه في تصوير برونتي لمشهد القراءة. وهذا هو المهم 
بالظبع:. فقراءة 'شكسييرن تترجم قواقف زوبرت الخاضصة إلى قلام» أسابفية للعقل" إنها 


حون نلك العلا مخصضعوا للتسييم :ا العدوة الاتكلروية الس هده روترحدمن 
خلال قزاءة الأدب هي.قؤة ملاحظة نفسم :قن خلال عدسة النزعة الإسانية الاسراليية- 
باعتاعا نما تسمة شعامة اعيا وح ور تماقا'من التجعن اله ا يكن والستزام 
السياسي. فمن خلال هذه العدسة تجعلنا الرواية حدرك اللخوارت الى حل إن على 
روب روبرت أثناء قراءته لمسرحية "كوريولانوس" برعاية رقيقة من كارولين هلستون: 
أخروكا من خطالأجكام الميسف الضيى نا جد متف في الضوره الك بره الطنيسة 
البشرية) وشعرالواقة المطبوع علي الشخصيات التي كانك تتحدث من :لك الصتحة 
الم أماعها! رض 116 


قت وعايتها روفرت على استكا نط من أبمناظ القوةء تريطه كارولين بطبيفة 
كوريولانوس الأبوية المفيمية» وتينى تفيظ اخر- تعرقميانة الشكل الخيري 'للترعنة 
الأبوية. وبما أن مسرحية "كوريولانوس" تقدمها افرأة وتستخدم للتوسط من أجل 
تبادل جنسي, فهي تصبح وسيلة لإحداث تحول تاريخي؛ إذ تصبح "كوريولانوس" هي 
كارولين. أي أن المسرحية بأدائها ككتابة وقراءة تصبح وسيلة لاستيعاب شكل السلطة 
الذي تعرفه الأنثي. وتتضح الدلالات السياسية لإضفاء الصبغة الأنثوية على القارئ حين 
تقدم كازولس لرويرت فغزق "غير العسطلوك نناة علي المسشرحية :د يحب :ألا تاخز 
تمكان .عملك: يجب ألا تومل فرص ترضيتهم, ويجب ألا تكون ذات طبيعة تفتقر إلى 
المرونة, حيث تنطق بالطلب بصرامة وكأنه أمر 1 (ص 114) . وليس هناك غموض في 
مسرحة :العملية التي تخلض .يها القراءة روبوت من الشتراالاجبين. وتضدة أنها تعرف 
على وجه التحديد الهدف السياسي الذي يتحقق عندما يملا قالب الرجل الإنجليزي 
والأب الخين: كما تجعل يزونتي المرأة مسئولة. عن هذه العفلية ببالرعم من إعظائهها 
بطلتها الفقرات الأقل إلحاخًا لتقرأها. وهكذا فإن سلطة كارولين الخجول والأنثوية 
والخميدة تماقا تكاد لا ترى: .ومع ذلك ففن الواضع أنها من يعلن أن للقراءة ضلطة 
"تخريكك: وإعطائك. إحساسات جديدة: فهي تجعلك تشعر بحياتك بقوة: ليس فقفظ 
اك ل كذلك بنقاطك المتخرفة الأئمة" (ض 115): 0 سيو رن 
الغراءة تكون هن من يال "هل شعرت تكسيير الآن؟" (صن 117)..وهي كنع كل 
ما ينتمي إلى الماضى باعتباره صخيًا كثيرًا في مسعاها لاختبار تيارات العاطفة الكبيرة 

التي تنساب مباشرةً من شكسبير إلى قارئ العصر الحديث, وهو القارئ الذي يعد 
تخلير تا خالضاء وفكذا فان كتارولين- تتوجيهها قراءتد باشهاماتها ولقتها لتظدره تنفد 
نسقًا من الإجراءات الرقيقة الخاصة بترجمة المعلومات الثقافية إلى ظلال من وعي 
الطبقة الوسطى ومادة النص الأدبي. ٠.‏ ومع أن وضع "شيرلي' ' أثناء تمردات محطمى 
الحاكينات- تجعلها عظطوق على مفارقة تاريخية مقدازها جوالى ثلانينق نسة. والخل الذي 
تقترحه لمشكلة المقاومة السياسية. من خلال إنتاج عقلية طبقة حاكمة جديدة, يميز 
هذه الروابةعلن أنها فيكتورية الظائع حَماقاء رنما سابقة لزماتها: 


وعندما شرت استراتيجيات التناص هنا وفي أماكن أخرى في أنحاء الثقافة الفيكتورية, 
نتصر نسق معقد من الاختلافات السيكولوجية انتصارًا تامًا وبوضوح على التراث الذي 
تلك السلطة- وف اشلطيا اانه مل على اليه الجون على السلطان من الطبقة 
الأرستقراطية القديمة على أساس أن الحكومة ملتزمة أخلاقيًا بإعادة 06 الأفراد 
المنحرقين ولس إخضاعهم بالقوة.::واوضحت مجررة بترلو في عام 1819 ,أن قدرة 
الدولة على العنف قد أصبحت مصدر حرج للدولة. وعملت مظاهر القوة الواضحة ضد 
السلطة الشرعية مثلما عملت ضد الفصائل التخريبية 18 ا اعمال التمرد 
الجريع فد يررت التؤكل فئ تلك المتاظطى من المجتفع القن لم تكن الحكوفة 
مصطرة للتعامل مغيا من قبل: فحيتذاك منح استخدام الحكومة للقوة مضدافرة 
لاتهامات الفمال الخاص قمع الحكومة. وفي تلك القهرة من الناوة > الانكليية علن 
وجه التحديد باتت سلطة المراقبة هي المسيطرة, حيث حلت محل مظاهر العنف 


التقليدية: وغلى نحو واضع: يشبه شكل: اليقظة التي تضمن الأسثرزة المعيشية المنظمة: 
لم تخلق هذه السلطة المساواة بقدر ما قللت من شأن علامات الاختلاف المادية عن 
طريق ترجمة هذه العلامات إلى اختلافات في النوعية والكثافة والاتجاه وقدرة من 
التنظيم الذاتي الخاصة برغبة الفرد. 


وأنا لا أوحى بقولى هذا بأنه ينبغي استخدام الخيال الأدبي البريطاني لتحديد أشكال 
القمع أو لأداء أعمال التحرير. وإن كان لمشروعي هدف سياسى محدد. فأنا أرغب 
فحسب في تصوير خطاب الجنسانية باعتباره مشاركًا بعمق في شكل الرواية- إن لم 
يكن ئولاآً عنه على نحو مباشر- وبيان أن مشاركة الرواية, في | قت نفسه.: في 
إنتاج الذات التي تعرف نفسها وترى تلك النفس بالنسبة للأنفس الأخرى بناءً على 
الاستراتيجيات نفسها المضفية للصيغة الأنثوية التي شكلت الخيال الأدبي. بعبارة 
أخرى, فأنا أعتبر الخيال الأدبي وثيقة ووسيلة للتاريخ الثقافي. وأعتقد أنه ساعد في 
صياغة الفضاء المرتب الذي نعترف به الآن على أنه الأسرة المعيشية, ذلك أنه جعل 
هذا الفضاء مفيدًا تمامًا واستخدمه كسياق لتصوير السلوك الطبيعي. والخيال الأدبي 
بقيامه بهذا كله تحدى الأسس البديلة للعلاقات الإنسانية. وبما أن تاريخ هذا المجال 
الأنثوى مرسوم على هيئة تاريخ سيايسي, . فسوف يحدد بشجاعة الخطوط العامة 
للخطوة الثقافية المؤثرة التي أعتقد أن تفوق ثقافة الطبقة الوسطى يقوم عليها 
تشكل: مظلق. ويعني هذا أنة سيعيد تقثمل اللحظية القن غنزت فيها الكتابة الأسرة 
المعيشية .وعدلتها واحتوتها 'بناء على الاستراتيجيات التئ.تميز الخاض عن العياة 
الاجتماعية وبالتالى تفصل الجنسانية عن التاريخ السياسي. 


بينما عزل الآخرون الاستراتيجيات النظرية التي تضفى صبغة طبيعية على إخضاع 
الذكر للأنثي, لم يبحث أحد المجاز الذي يفاضل بين الجنسين بحا دقيقًا حيث تربطهما 
معًا بالرغبة الجنسية. وإذا لم يكن هناك من يسأل لماذا وكيف ومتى أصبح التفاضل 
النوعي أس الهوية الإنساتية: فلا يمكن أن تساعدنا أية درجة من التكلف البلاغي غلى 
فهم القدرة المجملة لهذا المجاز وتلك المصالح الحقيقية التي تخدمها تلك القدرة 
حتمًا. ومصطلحا "ذكر" و"أنثى" أساسيان لسيميوطيقا الحياة العصرية بحيث لا يمكن 
لأحد استخدامهما بدون درجة 0 من أداءع الاشارة التي تجعل الذهن مكسونها نفستها 
التي يجب أن نفهم كيف تعمل ونرغب في إضفاء الصبغة التاريخية على سلصطتها. 
وعندما نجرى قرعتنا السياسية في التشكيل الزوجي للنوع, فإننا نضع أنفسنا في داخل 
رياط مزدوج كلاسيكيء يحبسنا في بدائل ليست في واقع الأمر بدائل بحال من 
في النهات الخارات التحدودة التي يقدمها هذا التمونع الثناتن: وها إن تفكر في هذه 
البنية حتى تظهر العلاقات الجنسية كنموذج لكل علاقات السلطة. ويجعل هذا بالإمكان 
رؤية الأنثى على أنها ممثل للإخضاع كله واستخدام ذاتيتها وكأنها شكل من المقاومة. 
ومع ذلك فإننا حين نرسم الصراع الاجتماعي داخل الشكل العائلي تغيب عن أنظارنا 
الانتماءات الشيانفية العديدة والمتتاقضة التي يعثل. أى. شخص : بعينه موقعًا لها. وتفمل 
قدرة: الجنسانية علق الاستيلاء على :ضوت الضحية من خلال الاتعكاس بتفس قدر 
استيلائها عليه من خلال الالتزام بالتنظيم الداخلي للنموذج. 


ومع ذلك فهناك طريقة أدين فيها بكل شيء للحركة النسوية الأكاديمية التي أبدو 
منتقدة لهاء, ذلك أنه لو لم يكن مقبولاً الآن قراءة نصوص النساء على أنها نصوص نساء 
لما كانت هناك دعوة إلى إضفاء الصبغة التاريخية على هذا المجال من الثقافة. وفي 
صو حقيقنة عرض مجموعة تورنون الكاتبات على أنهن خترء من المسح القياسي 
للادب اليريطاني. .كدلك كتجفوعة فائصة بداتها؛ وفى صو حنيقة آنا الآن لدينا أتباع 
ذكور للحركة النسوية يبذلون قصارى جهدهم للمشاركة في هذه الحركة, فأنا أشعر أن 


الوقت قد حان لعمل تقييم لمواردنا. كما أن الوقت قد حان لدراسة سبب شعور النقد 
الأدبي في الوقت الراهن بارتياح تجاه الانتقاد الذي بدأ كنقد لكل من القانون التقليدي 
وللإجراءات التفسيرية التي يحركها القانون. ويجب أن يدلنا هذا على أنه من خلال شق 
مجال منفصل للنساء داخل النقد الأدبي, مازال من الواجب على النقد النسوى زعزعة 
ميتافيزيقا الجنستائية الحاكمة. وما زال تقاد التاريخ الأدبي متحفظين تجاه. الفكرة 
الدكوزية للشياسة باعتبارها ولكنهم 'لا يزالون متمسكيننبهاء حيث وفر المزية والمزيد 
من المناطق في الدراسات الأدبية أرضًا لموضوعاتية الجنسانية التي تشجعها الحركة 
النسوية الأكاديمية. والواقع أن التقسيم الجنسي للعمل بهدد بإعادة إنتاج نفسه داخل 
الأكاذيطيا بييتها تفسر بها الباعتات الادته.باعتياره تعبا عن الذات الجسية بيتها يهثم 
الباخثون تامور التاريخ والسياسة.“وللقضاء على هذه العملية, اأعتقد أنه يجب علينا 
قراءة الخال الذي لسن على أنه أيه بل باعبازوتتاريها للخروق النوعية والوسة 
التي أعدنا بها إنتاج الشكل الطبقي والثقافى المحدد للوعي. 


الهوامش 


01 2011105 عطةا 02 :210102 غ1 للهةن) عج<2ه5" .5]020مطططخ ولط (*) 
220 11017 117221597 01 1010097ط1أطث حنث :011215125ع1 112 "1012265110157 
تلكع 8 .262201 ع220 11324 20ة [مطوعة11 .8 طتإطم8 .205 .021101522 

.7 ,وو5ع2 1012171517 111160615 :61563 ل 


01 175117ع2157لا :تلزع1ع8621) [ع8[07 معطا 01 عكل8 عط]1 ,ه11 حنح[1 .1 
. ,(1957 ,ووع22 1213.1ه]1تلة 0 


2 في ,217655 1021576151137 12طمتنامن :لاملا تاكعلك) 111102مجع18 و0دم[ا عط1' 
(1961. عرض :ولبافر كيفك غارض' البعند “الإيواعي" أؤ الثقنافئ للتجرية الاحتفاكن 
أشكال السلطة السياسة القائمة خلال القرنين السايع عشر والثامن عشر وانتصر. 
والواقع أن الباب الأول من هذا الكتاب يعطى الثقافة اولوية على المؤسسات الرسمية 
التابعة للدولة (كما كان يجب أثناء القرن الثامن عشر)., زاعمًا أن التاريخ الثقافي "أكثر 
من قسمء وهو مجال تغير خاص. وفي هذا -- الإبداعي, التغيرات والصراعات 
الخاصة باسشلوب الحياة ككل متضمنة بالضرورة ( ص 022) ). ويكمن في هذا الوعد 
بتوسيع فئة "السياسي" على نحو عريض لتشمل اسلوب الحياة" تلك الإشارة النقيضة 
إلى أن الففاوسات السئياسية هي كذلك قثة خاصة. من "الكل" وتظهر القكرة الثانية 
للسياسة في الجزء الثاني. حيث يصف ويليامز تلك العمليات التاريخية كزيادة الجمهور 
القارئ. والصحافة الشعبية, والإنجليزية الفصحى التي حولت من خلالها الطبقات 
الوسطى سلطة اللغة إلى سلطة سياسية. وهنا وه الضيق للأحداث 
السياسية, كتلك التي تحدث في دور الحكومة, والمحاكم. والسوقء على البعد الثقافي 
"الإبداعي" للتجربة الاجتماعية: ويقول وبليامز انه "كما :إن 8 تاريخ سياسي مهم, 
فإن 1695 مهمة كذلك في تاريخ الصحافة. ففي ذلك العام ار البرلمان تجديد 
قانون الترخيص لعام 1662, وأصبح المسرح معد تمامًا للتوسع" (ص 180). ولو كان 
ويليامز قد جمع بالفعل البيانات التي كانت ستكون سجل الحياة "كلهاء كان من 
المفكن أن يخرخ من تلك الذائرة. ولكن أتناء بتاء «السوايع الثقافية كان ينحنى 
باستمرار للتراث ويتوقف قبل دخول المجال النسائي 


,2310111 :0121ل تالكع[8) 01172 5'ع02) 01 جتامم8 ىم 1710015 71101213 .3 
.69 .م ,(1975 ,1170110 له 3.ع2821230 


4. للاطلاع على رواية تراث أوائل القرن الثامن عشر الذي يربط الرواية بالثقافة 
الإجرامية. انظر شؤف 116 01 011012 ©1112 :21011012 131ا 136 ,103515 1.602310 
22 ,(1983 رووع22 1121715157 13ج00102 عملا تلدع ل8) لع07ل8 لاوتاوطط 
1223-7 للاطلاع على الاعتراض على الروايات بسبب جاذبيتها شبه الإيروتيكية, انظر 
7 13058705025 861016 101102 ته1نامهمظ ,تلالأعطعتظط مصطمل 
(1969 :07<1010) 1700-1734 16125أ2. وفي احد اعداد مجلحة |ديسحون 
01 على سيل المثا ل تحدن حسن تيتبكقاتور القخراء ميت احظنار بتسههر فنارو: 
حيتث يتصحهم: بان النساء "يكن على نحو بعينه كيف يفتشن على القصص البطولية 
والشوكولاتة والرؤايات وقا شابة ذلك.من المثيرات::وهو ما أعتبر استغمالة خطيدًا 
جدًا أثناء كرنفال الطبيعة الكبير هذا", ا في :13013105012 2561016 10111 
0»© 210811126377 .28 مططوتللالا ,1727 -1720 و5اع81077 طاوتاقصطط لمعأامع1ء5 
1 .2 ,(1963 ,27655 11612135122 01 1012156151137 :1.1220012). ومع ذلك يكتشف 
قرب نهاية القرن الثامن عشر شخص عدد كبير من المقالات التعليمية تحاكي رواية 
4167 “اع نمطتقط7810 لأوستن دفاعًا عن بعض الأعمال الروائية باعتبارها الطريقة 
المناسبة لشغل وكنه الفراع. والروايات التي كان من المقترصض أن يكون ذلك الأثر 
والروائيات الأخريات ل تأليف ونين كان يخنفون بالفضائل المنزلية ذاتهنا. وبرون 
شكل 0 المنزلية ذاتها على أنها المكافاة النهائية لعرض تلك الفضائل. وفي تلك 
الفترة. كما يوضح هومر و. براون: نشرت روايات بعينها بتحرير سكوت وباربو وكانت 
تميز بانها قراءة مؤدبة, وعلى اساس هذا القدر المحدود والشاذ من الأعمال: بنلى 
تاريخ الأدب في اتجاه للوراء زمنيًا (من كتابه 1105761 81261151 ©2] 01 12511111510115 
7ع ن) طاأمععخطو81 عطذ 10) 


5. أشار عدد من المؤرخين الاجتماعيين إلى أن نظام المصنع: ومعه الهيمنة الاقتصادية 
للطبقات الوسطى الجديدة, كان موقوفًا حتى بداية القرن التاسع عشرء وفي كتاب 
:0121 تكعالط) 01355 وصكلهاا اكتاوصط عط 1ه وسمكلمكة ع1 
8 (1966 ,1101156 يشير إ. بن:ظطومسون إلى أن -خوف النرعة اليعقوبية أفورزت 
تحالقًا جديدًا بين ملاك الأراضصي اك الصناعة قسم المقاومة التقليدية للتحول 
الصناعي, وفي كتاب 01 112312720 ع1 3120 011651102 777ع7تطعدكة8 ع1 
(1980 رذ5وع2 زواع كتطنا 71006طمطهةن :ع7100طتصمةت) [لتمصموظ لوعتامط 
ترم ماكسين زج كيك أن تطور الاقتصادي السياسي باعتباره منطقًا لحل المشاكل 
في نهاية القرن الثامن عشر على رؤية التحول الصناعي كأنه حل وليس مشكلة يجب 
تجنبها بأي ثمن. وفي ظل تلك الظروف رأى مؤلفون عديدون لأول مرة كيف أنه كان 
لأشخاص عديدين مصالح اقتصادية مشتركة مع رجال الصناعة ووصفوهم على أنهم 
طبقة. وفي كتاب 01 211510197 20111031 لكل :181081012 1 320 م1051 
(1987 رووع2 2121لا 0 :عاتملا رد21) 7210761 عط أمضى قدمًا بهذه 
المقولة بالإشارة إلى أنه جرى إقناع جماعات اجتماعية عديدة تتراوح بين صغار 
الأعيان والعمال المهرة قبل أن تشعر بأن هناك مصالح اقتصادية مشتركة فيما 5 
إلى حد كبير بواسطة مؤلفين غير معروفين لنا اليوم كي يقبلوا فكرة الحياة الشخصية 
0 نوع الحراة التي يرغب الشخص الزواج منها ونوع السعادة التي توفرها 
ص 5-59 


6. عند مناقشة فويرباخ, لا يؤكد ماركس فقط على أن "الأفكار الحاكمة" الخاصة 
بحقبة ما هي أفكار الطبقة الحاكمة التي "تنظم إنتاج وتوزيع الأفكار الخاصة بعصرها" 
(ص 64). كما يتوقع أنه أثناء الحقبة الحديثة سوف يصبح إنتاج وتوزيع الأفكار (إى إنتاج 
الوعي) على قدر متزايد من الأهمية بالنسبة للحفاظ على "الدولة" البورجوازية 
وبالنسبة لتفككها المحتمل,: ,111111ى4 .[.ن) ,02 2512 ,10601008 بطع 116" 
(1985 ,5ع ط5ت7اطدا 2[1د10اه معام :عملا #دعلظ) .0ع ودون الر بحن إلى 
الفلسفة المثالية التي سعى منها ماركس إلى إنقاذ "إنتاج الأفكار". يطبق جرامشى 
التناقش الكامن في فكرة ماركس الخاصة بالعمل على العمل الفكري. فالمفكر لا 
يرتبط بالضرورة بالطبقة الحاكمة من خلال إعادة إنتاج الأفكار الموروثة من الماضي 
وإنما قد يوسع في لحظة من اللخطات أمقه السياسي بإعارة الوحدة والتماسك 
لوجهة نظر إحدى الجماعات الناشتئة, 011617  221206,3120‏ 2100622 ع11' 
(1957 2111151215 17231101231ع121 :عملا تلكع1[1) 1111205ثالآ وفي 116061201157 
.5 23111,03121230[1 310 211001 2مأعطتا1 ,501603 500101156 لله 
(1985 17/250 :1.020012) يحدث إرستة لأكلو وتتائتال فوف :هذا الفيدا بالتسية 
للمجتمع ما بعد الحذيت بتؤوسيع أفكار جرامقى الخاضة بكل من السلطة والمقاومة. 
وحيثما يختفي بالفعل الفرق بين الإنتاج بالمعنى التقليدى وإنتاج المعلوماتء, يتلاشى 
كذلك العداء بين العاضل وصاحب العمل. وحيثما يمكن التعامل ذات مرة مع هذه 
الاستقطابات على أنها أ مر مسلم بهء حينئذ يصبح من الصعب إلى أقصى حد خلق 
الاستقطابات على امتداد الي السياسية. ويجد لاكلو وموف المسن الصنرؤارى 
التغاضصى عن اعتماذ جراستين.علن :ظهور العفل" في 'صبراء مع ]اسن المال والاتجاه 
بدلا من ذلك إلى العمل الفكري الخاص بالإيجابيات والسلبيات خارج مستنقع التعادلات 
المعاصر. للاطلادء على بعليل ميم اجر للسلط في المحت ما لع الختدائى انظر, 
222120 ©1126 :201212111111377 3120 13517" 5312105 501153 064 8011357121113 
01 01111231[ 12111231101131 ',11311520مةن غ21[ 12 عاع20117 م5101 01 ع11اأة لل 
7 -379 :1980(.8) تاكقآ عطةا 01 5001010077 عغعطةا 


101 تنكل ,1 .701 ,17ل نهكتع5 01 2151801377 عط ,انتج ناه اأعطن 1لا .7 
.(1978 ,تمعطنة2 0121ل" تلكعل1) عتنا ,7ق3ع171تاط تع طم 


متلذ ,22502 عطةآا 01 طعاظ ع1 :اطع سططئتصدتسط لمعه مظ11امته115 .8 
7220 :21م تاحة[1) عا رهم طعطهك 


9. في 2617501221 01 0110125 عط 2ه اا :62 لاط اتمطلوممط]1 عط 1 
2 5و5ع2 0211101213 05 لحكتطلا :تزع1ع28621 ع111)) أشرح أنا وتينتهناوسن 
باستقاضة كيف أن الثورة الإنجليزية فشلت في إنتاج التحولات الأساسية التي تميز 
ام السياسية. ونحن نحاول تقديم الأسباب التي تدعم وجود 0 وافي على نحو 
أكبر للسيا سي, حيث نوضح أنه بينما لم يحدث التغير السياسيء بالمعنى الضيق. فقد 
كان التغير الثقافي عميقا ودائقا. وقيل أن تكتسببي الطبقات المتوؤسطة الحديقة 
سيطرة سياسية, وقبل اكتسابها السيطرة على مجلسي البرلمان بفترة طويلة, 
اكتسبت طبقة جديدة من المفكرين الهيمنة على الثقافة الأرستقراطية حيث ترجمة 
النزعة البيوريتانية إلى ممارسات دنيوية (علمانية) تشكل الحياة العائلية والحياة 
الشخصية. 


0. قلت ذلك باستفاضة في 7151081052 12012651810 320 2651126 وقد بدأ هذا المقال 
كنسخة من المقدمة ثم تطور إلى بحث نظري في جدلى مع الأدب والتاريخ والنزعة 


النسوية الأكاديمية. وأحيل القراء إلى الكتاب للإطلاع على الأدلة التي تدعم الخط 
الحا الع عور بالضرورة للأحداث في تارية الجتسانية الحديثة التي تشكل جزةًا مِن 
هد 


1 . في "102122621ع12©17 21550116031 ع1 :'2025010115) 7/1206 لاعط 83/01 عط1' 
0 701 ,(1985) «رمطىع17011 21580197 ",20260600187 505001 تلتو سمط 5 01 
بحثت كارولين ستيدمان السبب المنطقي وحللت العملية التي جرى بواسصطتها مد 
تكنيكات تربية الأمهات لأطفالهن إلى خارع الأسرة المعيشية: وأصبحت: من خلال 
إنشاء النظام التعليمي القوميء, الدعائم الرقيقة لثقافة مؤسسية جديدة ولكنها صارمة. 


2. انطر على سبيل المثال ©11' ,عغتط7الآ <امالىم 20 510117212355 ماعط 
:02 ) 11732501655102 015 206805 21ة01) لع1اع2 320 2011105 
1200-0 21550197 500131 لم :01156طع1كل لا5تاقطظ عط1 (1986 ,لاعتتطاع لز 
(1983 «3120,1-012012312 5110102 ,130116111 11701617 1202235 :102002]) 
-1780 01111111 1355) 117021226 320 56010015 51120337 :111157ط7<51مرروع18 
(1976 ,ؤ5ووع22 121715137 علهلا :لاعتتوط تلع [8) 1850 


3 2011031102 223011631 ,01 7لاع 8060 ..آ تع ط10 2320 01115تاكع 800 1/2113 
12 :2 (181 ,1.0220012) الاقتباسات التي في النص من هذه النسخة. 


4. للاطلاع على مناقشة للنزعة الأبوية التي ظهرت لمعارضة نظام السلطة الأبوية 
في الكتابة البيوريتانية في القرن السابيع عشرء انظر ,ع1621261210115' 1.6012310 
:201 تلك [8) 0612165 5' 51316526212 01 2011105 عط :101501337 ده اع تتمط 
(1986 1162طنأع11 وخاصة الفصل الذي عنوانه 131]65 1010117. عند مناقشة بديل 
نظام السلطة الأبوية الذي ظهر في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن العشرين 
في العائلات الأرستقراطية, يقابل راندولف ترو مباخ مصطلح "الأبوي" بمصطلح 
"الحياة العائلية" الذي يشير به إلى الأسرة المعيشية الحديثة. 56 التشكيل 
الاجتماعي تخوله السلطة العلاقات الداخلية للنوع والجيل وليس بواسطة التشبه 
بعلاقات السلطة الخارجية بين الملكة والرعية أو بين الرب والإنسان, 02 هو5ن8 16 
-119 ممم ,1978 ,رو5وع22 2216ع5020 0121 تالحة[8) إ[قدطة2 لتمتتواتئلة80 عطذا 
163 


17 -501131117 01 202015102) 536170 عط1" ر5لتكةآ1 .زا جععلطام] 
:7 5001323 "21231113069 01 10001121265 نا عطع117 0211201 
0 :5 (1977) يقتبس ديفيز هذه القائمة من,01635©1) 101611 3120 1200 ططمل 
(1614 ,1.020012) تاداع بططتطع0017) ع27011561010 01 عدطحه2 0001377 ىم 


انظر .16 


-1788 150116218102 6015 2155017 عط 12 5ع515101 ,512202 لطتوترظ 
1-2 2زم ,(1690 ,21ط115آ 320 ع26ع131171 :187001020012 


.05 20601 11015[ 320 7الاع07مكى ,ع171ط5 ,عئنأمهم22 عام تقطن .17 
4 .2 ,(1974 ,2611112ع2 :1ئ22201051701ة 17) لله كنأه1لاع101 


اقئياسات النض من :هذا الطبعة: 


82 1201225012, 22. 680--- 8 


الرغبة والشخصية النسائية: 
تحليل نقدى لنظرية السرد النسوي 
أونر ماكاتريك والاسس(*) 
ترجمة: سونيا فريد 


في بداية رواية حياة وغراميات الشيطانة (1983) لفاى ويلدون, تقرر روث أنها لن 

خيانة وإساءة زوجها. . تعبر روث عن رغباتها وهي: "اريد الانتقام. اريد قوة. اكد ريد 
غال. أريد أن يحبنى: أحد دون أن أحبه في المقابل" (43) وتضع خطة لتنفيذهاء تخرق 
روت عدة: قوانين حين تتفل من الاذعان السلبي"للرغية الفعالة. أؤلل :وا لاكثر وضوحا: 
تخرق:قوانين السلوك التسائي وهي ما تضفه .. "ضلوات ربة الحتزل الضالحة ." ثانيا؛ 
قير عقيدة اساي في السرد التقليدي وهي أن تكون المرأة سلبية أكثر منها إيجابية. 
وأخيزا: يخالف سلوكها نظريات السرد النسوى الثي تعتير أن تصرف ' 'روث " العدواني 
المدمر تكزارا لمعابير الأنوية كما جري التعبير عنها قن الشرد. إن قضة رؤث :وطيلاتهنا 
اللإني يحاكين:مقاييس السيرد الذكورق. يشكلن مشيكلة خظورة لتظريات. السمرذ 
التسوى: “في هذه المفالةة سارصد هذه النظريات لأستكشف منطفها: بينما أيوهن: أنها 
تفرض أسلوبًا سرديًا يحول دون رغبة وفعل المرأة. 


تمت قزاءة قصضة "الشيطانة " لويلدون علي انها تتؤيع على اشسطورة فاوست .هذه 
العضة خاضه ف روية جوية الرزومانشية: تعرض التناقض ترف بين خلاقة الرعية والععيل 
الذكوريين بالسرد ومطالبة روث بحقها في الرغبة العمل ادي 0 : 
فاوست مثل روث يعلن أحقيته في الرغبة ويبنى قصة حياته على القدرة اللانهائية على 
الرغبة. كين نكن نرو كين أن فووية في :وراء هيدا الرفية عتين فاوست " رفرا ارا 
لسعى الرجل الذي لا يمكن إشباعه " (45). وفقًا لنظريات بروكس عن السرد السعى 
القاوفتي بخلق الشرة؛ "لايد أن تود رعية في بداية الشرت حالة مين الإثارة الأوليية 
تحتم حدتها خلق حركة والشروع في الفعل وبدء التغيير" (38). تعبير فاوست عن 
رغباته وعن رغبته في الرغبة يترجم لفعل سرديء. سعى للأمام وفقاً لحركة متسلسلة 
غائية. إذا كانت روث تشترك مع (فاوست) في حدة الرغبة والتكريس لهاء الن تكست 
قصتها صفات السعى الفعال نفسها تجاه هدف؟ 


لسوء حظ روث ارتباط الرغبة والفعل بالذكورة (في النموذج الطولي الذي يشرحه 
نزوكدن) يعني أن الحركة السودية متهمة .بشكل مضناعف بانهنا بتحدى الافتراضات 
التقلتدية: عن لوك بطلات السرد وبعض الافتراضات السئوية عن بنية قضض الننناء. 
وفقاً لهذه الافتراضات تصبح القصص التقليدية مثل "فاوست" والسرد نفسهٍ غير 
فادرين على التعبير عن الرعية الأقوية ولذا بحي رفضهما وتفضيل أشكال أخرئ 

كالشعر الغنائي على وجه التحذية. على كس السرد الذكوري الطولي الذي يضفه 
"بروكسش" على أنه "الإثارة التي"تخلق ما هو قابل للسرد كحالة من تداقع المشاغر أو 
السشيوة ؛ أو الطموخ أو السعى وتعطى السرد مفهوما مستقبايًا.'" تطرح النظرية 
النسوية خلودًا شعوريًا يرتبط بأجساد النساء والرغبة الأنثوية. على سبيل المثال, 
تقترض جوليا كربيستينا وجوه "دورات وحمل التكراز الأندى لإبقاء ببولوحي يتظارق 


مع إيقاع الطبيعة ويضفى صبغة دنيوية ذات قولبة صادمة لكن تناسقها وتناغمها 5 
تجربة الزمن شديد الذاتية, الزمن الكوني, يؤدى لرؤية دورية وسعادة تفوق التعبير" ( 
1 اشتفاق الرغية الغنائية من المر حلة قبل الأودبية أى فقيل دختول الشخصية في 
الزمن الطولى للماره والسرهد بؤكة على الخلود الغنائي تدا كما تفتسر سوران 
فريدمان-. الخطاب الغنائي يكرر الرغبة في العلاقة المتخيلة القديمة بين الأم والطفل؛ 
بينما الخطاب السردي يعكس ما جاء فيما بعد من سيطرة ؛ الأب. اللحظات الغنائية في 
البصن كد قور لرعيه لا جدورية اللتوجه رتت جرهم الام نبها الوتسل الطولى النهره 
قز عير عن أنعفال الطفل عن الأم وؤحوله لعالم وكانون الات ,رز 165) 


لذيناً:]ذًا مو ناحية الستره الفكرين لللزمن الظطولف والمسنوجئ نين :الرغية الذكوورية 
ومن ناحية أخرى'الشغر العناتي الفكرس للكلود ةالاندية وميستوكى مل الستفادة. 


ماقوم 'نتوطف سلجي "الوتروا" وا التتغر 'العتاتن” كالتالي: السرد هو العبير عن 
الخرى الخاولة الفائية الموقيطة عجارا إن لم تكن تحرك بواسطة الرغبة الذكورية. 
الشعر الغنائي. هو محاؤله :هدم طولية السوة بتقديم خلود :'فزتيط: بالرعية الأنشؤية. إن 
تضاد المصطلحين يجب ألا يخفى اعتماد كل منهما على الاحر الشعر الغنائي يتضمن 
السرد من ناحية أن الزمن الطولى في أي قصة يوضع في الإطار الأبدى المتمثل في 
"كان يا ما كان" أو "عاشا سعداء للأبد" إن قصة الإنسان كفرد والتاريخ ا 
0 بتناولان الأبدية في أصولهما ونهاياتهما. حين تربط سوزان فريدمان الحالة قبل 
الأودينية” بالشعر الغنائي وتصفها أنها "مثل اللحظة الشعرية في أنها خالدة ولا حدودية, 
ملائكية وفردوسفة" (165)::فوي تزيعا عجارا البفية السردية بوالعفاهيم المتشيحية 
للتاريخ بتطور الفرد بحيث يزداد وضوح أهمية الشعر الغنائي. 


السرد يدور حول المسار الطولى لحياة الإنسان من مرحلة ركود الرحم ما قبل 
الدنيوية إلى.خلود الموت. بالطريقة: نفسها تبدأ الرؤية المسيحية للثارية بأمان وبراءة 
الفزد ونين وتنتهى. بالعالم والزمن: في كل من مجارات التحليل النفسي والمسيحية: 
الحياة الإنسانية في جوهرها منقوصة. هي صراع طولى معيب يصاغ بواسطة حالات 
من الجمال”والسكون. مثلما. أن هدف'الوجود المسحي. هو القيام يعمل الرب جتن 
باى.فوعهة الغودة الفرذوس: كتذلك عرض ديتاميكية الفوت في" التعليل النفسي 
الحياة كاختيار للموت الحقيقي. بهذا يصبح عمل الإنسان هو "تتبع طريقه للموت 
ومقاومة كل وسائل العودة للوجود الاصطناعي فيما عدا ما هو متأصل داخل الكائن 
نفسه" (فرويد 72). بالطريقة نفسها يعبر السرد عن حالة معيبة ونهاية تلك الحالة. إذ] 
بذاية. القضة هي سقوط لعالم السرد: خلل أو صراع يمزق. صيغة الشعن الغناتي. خالقاً 
بذلك احتياجا لحدوث أشياء. هذا ما د.أ. ميلر "أشكال من انعدام الوزن؛ إثارة وقصور 
عام." المشهد الشعري للمنزل الأمن أو الحديقة المسيجة من حيث تبدأ الشخوص 
مغامراتها هو المادة الخام للسرد التقليدي من 3 جونز" إلى العقل والعاطفة. هذه 
الأماكن توعى شثة رحفيةء مساحة 'نيضاء ستدخل فيها حرت وبالقالي الترمن الطبولي 
فيتحول الشعر الغنائي لسرد4. عادة ينتج هذا الحدث عن خلل في اللحظة الشعرية 
نفسهاء عن توازنات اصطناعية لا يمكن الإبقاء عليها. الشخوص تجعل شينًا يحدث 
وبالتالى تهبط للسرد. إنهم مثل فاوست وروث يعلنون رغباتهم ويترجمونها لأحداث 
سردية تسير للأمام. 


لكن حين تكون الشخصية امرأة فإن تحديها للحالة الشعرية يمثل تحديًا أكبر للنظريات 
النسوية التي تؤمن أن الخلود والرغبة الأنثوية بديلان للسرد. تعبير روث عن الرغبية 
يشتهل القضة التي تحير نكسها عما أنسماه بووكسن "الفضة الأنقوية" ‏ وفن "مقاوفة أو 


يمكن أن نسميها تحمل: انتظار (ومعاناة) حتى يسمح لرغبة المراة أن تكون رد فعل 
لرغية الرجل" (330): لكن رغيتها والفغل الذي تسبب. فيه تخالفان تينى3 النظريات 
الأقوية لفكرة الشغر القنائي. كمنا.ساوضع. النفضيل"التسوى للشعر الغنائي على 
السرد يان على حساب المرأه خيت إن الشعر الغناتى قد بيعتى السلبيه والوقوع في 
شرك قافا مثلها يعتى السعادة» سارصة أولاً المنظق التجلري لانتس الغناني وأتحترى 
أخطاءة. قبل أن اتناول امثلة نصية لغيوب البتعر القناتي وجل السرد لهذه الغيوب. 


رأبنا مودفبل كنف يمكن :رفنة السررة على أنه الستفوظ من الم السعر العناتن: 
النظرية السنوية تستهمر في تفضيل 'الشغر الغتائي من خلال عدة استتراتيجيات: 
البرهنة على الذكورية المتأصلة في السرد وربط مجازات شعر ما قبل السقوط من 
الجنة بالأنوثة وبرهنة أن الشعر الغنائي هو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يعبر جيداً عن 
التجزبة. الأنثوية. الشغر الغنائي يثير نقدًا مهمًا وهو كيف يمد السرد فروق الجندر كما 
تتساءل فريدمان "هل السرد قصة طاغية يجب أن : تقاومها المرأة بصفتها من يتم 
احتلالها والتآمر عليها؟" (162). رغم أنها تجيب عن هذا السؤال بالنفي مبرهنة أن 
"السرد نفسه به إمكانية تعدد ا وتعدد الأصوات" إلا أنها ترى أن قوة السرد تتحقق 
'باقتحام السرد التقليديى" (180). إذا "السرد التقليدي" يحتفظ ضمنياً بقوته الطاغية. 
ارتباط السرد بالذكورة منحه سمعة سيئة. لآن النفس التي يشكلها السرد ذكورية ولان 
السرد يتسبب في هذا العنف في مواطن الضعف المحتومة للتصوير 5 فقد رفضته 
كاتنات متل: '"فيرجينيا وولف" وفصضلت "خلوة" "كان يانما كان" النذي يستتهل القضنصض 
أكثر منه يكونها. هنا النمط الدوري للرغبة الأنثوية لا يحتاج أن يخشى الطولية. إذَا 
الشعر العتاتي أكثر مثالية من السرد: كما انه يريط الشعر الغنائي بما قبل الخروج من 
الجنة كما فعلت فريدمان تقدم النظرية الأنثوية الوجود الشعري على أنه برئ " وقبل 
الخطيئة" وأرفع مقاما من السرد. 


كما أنه يمكن رؤية "السقطات" المسيحية والسردية في التحليل النفسي حيث إن 
الخلود الفردوسي أرفع مقامًا من طولية الحياة الإنسانية. وفقًا للتحليل النفسي هذه 
الرفعة كاتني من عدة مضناقر على -سفيل العتال معادرة المرعابة ففل الأ وفة 
والدخول في الزمن الطولى يعنى الذات. با أن المرأة طالما حرمت من هذا الوضع 
فإن البقاء في الجنة قد الحصول على وضع يكون مرضيًا اك يغترض أن تعتبر المرأة 
الزمن الشعرى أكثر ملاءمة لأنه زمن الطبيعة أي زمن جسدهاء وهو ما يتضح في تأكيد 
"كريستيفا" على "الإيقاعات البيولوجية." بالمطالبة بالشعر الغنائي للمرحلة قبل 
الأوديبية: تقدم التاقدات: النسويات شكلاً شعريًا أكثر براءة وأرفع خلقًا من طولية 
الشخوص والسرد. 


شيء آخر في صالح الشعر الغنائي هو أن السرد من الناحية البنيوية قد يسكت 
التجربة النسائية بما فيها ما تتعرض له كريستيفا. جوانا روس تشرح لماذا الشعر 
الخاني لبس فقط معنا أخلاها بل إن الشكل الركقر علاءط للمسل تجرية الم ناه 
القصة التي تهيمن على الثقافية الغربية من أسطورة فاوست لسيرة الإسكندر الأكبر 
هي أساطير لا يمكن أن تستخدمها المرأة لأن بنيتها تسلم بالفروق الجندرية الصارمة. 
ترى روس أن الشعر الغنائي يتحدى أسطورة الرجل لأن "الكاتب الذي يستخدم بنية 
عنه و عير قرني: لمكن لشعل: تقوم به الشخصية المركدية أو سلسلة اجتدات: تجتميد 
ما يعنيه الفنان في تعبيرات واضحة ولا لبس فيها وسهل فهمها" ( (87) ). إِذّا تصدق 
النظرية النسوية على الشعر الغنائي من خلال مجموعة متنوعة من المصادر: 
الأسطورة المسيحية ومجاز التحليل النفسي وتاريخ الأدب النسائي. 


لك كيف تعب هذ الضلات عنا؟ كل الريظ الشخاني بين هذه العوامل يعتى آنسنا يمكن 
أن تغتير الشعر الغتائي أنثما والسرد ذكورا - أى حظر أبوق؟ هدو الخطوة دات فواتد 
أيديولوجية. يفخي ربط تخليات وولف بإيقاع حياة المرأة المترلية بان رمن الجرأة أكسر 
أضاله > أكثن طبيفية من: الزمن الناريخي: ربظ التخربة التسائية بالسمة برسى. شعلا 

من المعرقة هتنفضلاً عن البنياك الدنيوية الظولية الأبوية.والتي لق يكن للمرأة مكان 
فيه الر طون جره الهراة :المرحلة فيل الا ييه روكه شجلا لاو جود اكير اكتدنالا 
وغير مشوب بالفروق. لكن على الرغم من أن عدة ناقدات نسويات يرين أن الشعر 
الغنائئ أعلى أخلاقياً من السعرد وضرورة لتعتير الفرأة عن تفسهافإن هذا التفضيل 
يتغاضى عن بعض العيوب. 


إحدى مشكلات استخدام الشعر الغنائي للتعبير عن تجارب المرأة هي صعوبة تعريف 
الرغبة الأنثوية. في التحليل النفسي ترتبط الرغبة الأنثوية دائماً بالرغبة قبل الأوديبية 
ورغبة الطفل في الأم. كما في قول فريدمان سابق الذكر "اللحظات الشعرية في 
نص قد ترمز لرغبة لانهائية ولا حدودية للتوحد مع الأم بينما التطور الطولى للسرد قد 
يصور انفصال الطفل عن الأم متمثلاً في دخول العالم وقانون الأب" (165). لكن ربط 
الرغبة الأنثوية بالمرحلة قبل الأوديبية هو تخمين محفوف بالمخاطر. إرجاع ما نعرفه 
عن الرغبة الشبقية الأنثوية (والتي عرفت فقط بعد اللغة والتفرقة الجنسية وبالتالي 
متضمنة في النظام الرمزي) إلى المرحلة قبل الأوديبية يكرر نماذج الرغبة الذكورية. 
سين للوين إبريجاراي اناا" يمكن أن تفترض أن آي نظرية: عن التذات هي حصريًا 
ذكورية: حسس تسلم المرأة يهذه النظرية لأخدرك انها تتخلن عن خصوصية غلا فتها يها 
هو تخيلي" (المرآة 133). 


حتى لو كان هذا التخمين شديد الدقة فإن مطابقة الرغبة الأنثوية بالمرحلة قبل 
الأوديتية تغير معن كلمة " الرغبة" الرعية التن عرفها لاكان على انهذا نقص هي ذالة 
لغوية تننج عن الفدوة بين الاحتياج والمطالبة. تعبير الذات عن القيود الدذالة يتظهر 
الرغبة في الكينونة (مجموعة كتابات لاكان 263). الرغبة "التي تصدر عن حيوان تحت 
رحمة اللغة" (264) هي رمز ضمنى للمرحلة قبل الأوديبية, بما أن المرحلة قبل 
ثنائي الأم والطفل يؤدى إلى لبس بشأن مصدر الرغبة: هل هو الأم أم الطفل؟ الفصل 
بين العناصر يخالف فكرة الثنائي لكن قد تكون لإجابات هذه الأسئلة عواقب حقيقية. 
إها أن تتقى المراة طفلة أو تضيخ اما 


لو الرفية الأشوية ترجع الفرعلة فيال الأوؤيينة هم ربطها بالظمولة. من سرغب لق 
تتحول أبداً لذات. قد تقول التاقدات النسويات إن هذه هي الفكرة. لأن المرأة مسلوبة 
منها الذاتية يجب أن تتبنى الرغبة قبل الأوديبية أكثر من أن تطمح لنظام حصري. لكن 
هذا التناول يولد كل عيوب رد فعل "سآخذ لعبى وأذهب للبيت. "#اتبقى المراة فئ 
المنزل وحدها. التزام البيت والمطالبة بالرغبة قبل الأوديبية ورفض الذاتية ينقصه 
أشماء كتيرة. يعض النظر عن كنف يتم التعلر للركبة: سبواء قبل أودينية أو ناطعة, 
الموء يدون ذانيه يعثمة على ذوى الذاث. |ذا المطالية بالشبحر الغنائي والرغيات قبل 
الأودنية بعر زتتبعية الغيراة. الاعتماد على الشعر العنائق لوضي تجريه المرأة يفصي 
على فرصها لخوض أي تجارب. 


لكن لو وسعنا إدراكنا للرغبة قبل الأوديبية ليشمل ثنائي الأم والطفل لا زلنا سنواجه 
مشاكل أكثر: تشير كريستيفا لهذا التناتى على أنه أكثر حالات الرغية انتويه: نيما يمثل 
هذا الثناتي الرغية أوختئى' الشعادة الفردونسية: التي تمنحها الأعومة للمرأة: نظل كل 


المجازات الأخرى (قبل الأوديبية والفردوسية والشعرية) تصف حالة يتم فيها إشباع كل 
الاحتياجات ولا توجد حاجة للتعبير عن الرغبة لكن دون طرح السؤال "من يشبع هذه 
الاحتياجات؟" الشعر الغنائي الذي يتم تقييمه وفقاً لمن يلبي احتاجات الطفل يعتمد 
على الأم التي تلزم المنزل والتي, على الأقل في الطبقة الوشطى. تعتمية هاديا عل 
زوجها. إن مطالية 0 ب "500 جنيه وغرفة تخصني" هي رؤية للإبداع الأشوى على 
أنه مستقل عن نزوات الآخرين لكنه في الواقع مبنى على نظام يشمل الطبقة والإرث 
والنسلٍ الأبوى 0 المال ل. فكرة أن بعضٍ الأشكال الأنثوية, سواء النص أو الرغبة, 
جندر الحدائة أن التحليل ا في ذاته ينطوى على أشكال من التبعية الاجتماعية 
والاقتصادية: 


التوظيف النفسي (للتحليل النفسي) في عالم مثالي وأمومي 

وبدائي هو في حد ذاته دالة على خصخصة الأسرة في الثقافة 
الغربية حيث تنحصر مسئولية المرأة في العناية بالأطفال 

وعلى ظهور معايير للذات تعرف المرأة على أنها مخلوق 

طبيعي وعاطفي في سياق تزايد الفصل بين العالمين الخاص 

والعام. زمن المرأة لا يمثل الدنيوية العنصرية الدورية خارج 
التطور الطولي والتاريخي بقدر ما هو مرتبط بعمليات 
التحديث التي نتج عنها ظهور الأسرة النووية وتقديم العالم 
الأمومى التخليصي.(39) 


العخاز قبل الأوذيبي يحقئ نظاعا تعتمد فيه المرأة غلَى الرجل: التكدرار اللدوري 
والاختياجات الملباة دائماً تعكس بشكل مخيف الوضع المنزلى بدائزة الأعمال المنزلية 
والدعم المادي المسلم به . إذا يمكن أن توصف رغبة المرأة على أنها فردوسية وقبل 
أودة وملثة بالسيعادة لكن يمكتها بسهولة أن تتخذ شكل العبودينة المنزلينة. نهذا 
الشكل قد يبدو غير واضح لكن نظرة فاحصة للأعمال النقدية عن الشعر الغنائي توضح 
العلاقة أكثر. كيف تنتقل:من اللحظة الشغزية وهي مرخلة خالدة وسامية لروتين 
الأعمال المنزلية اليومي؟ مفهوم كريستيفا للإيقاع الشعرى للزمن الأنثوى يرتبط 
اربفاع بتولوجى؟ (191) هذا على كن مفهوم الزمن ك 'خطة, 'تكشف غائيًا وطولة | 
وميخفيكًا: الرمن كرخيل وتطور ووصول أن الزمن-التاريكي" (192). توضخ كريستيقا 
التناقض بين الفضاء المنزلى الشخصي والفضاء الاقتصادي العام. فمن ناحية تصف 
"العمل" الذي بمررته الحسد الأتوى:فقط الخاضص ومن ناجية أكرى الحظلة الطولية 
للعالم العامل ورحيل ووصول النظام العام للنقل. وهكذا فإن الزمن الأنثوى من وجهة 
نظن كريسهيفا هو ففل المرأة وهو داترى لانة لا ينم أتداء 


- 9 كر ات لا ل نو اله ار ٠‏ إذا 0 
رتنا الوحت باللحة مها سكن دن دهان فين ريط الدورية والت نا كان 
الشعرية خاضة الشعن الغناتي.'فكرة "العلاماني" ترسخ الغلافة بين اللعة الشعرية 
والتعال؛ التضمفيي لذاترعم أن العلامناقي والشعري والكديكي والقيل أوذييي .لا 
يظهزون في لغد أو حياة الذات الانهم يسيقون اللغة والذاتية). ترتبط النجرية النسائية 
الجرلية مجازيا وشرظيا بالشكل الشعري. هده لكن أن تقول إن الشعر الغتتائي 
بالتالى يعكس حالة وجود نسائية هو مثار للجدل حيث إن حالات الرغبة لا تنعكس 
أوتوماتيكياً على الأشكال الشعرية 6. كما أن الشعر الغتائي لا يضف دائمًا تجارب 
ورغنات كله النساء تخاضه ضع السجلفة والطفولكه التي يؤيدها الشعر العناني. :ربط 
الشعر الغنائي بالمرأة يتغاضى عن التجارب التي لا تتطابق الاستراتيجية الشكلية. 


تحذر فيلسكي من هذا الربط حين تشير إلى أن "محاولات تعريف الأشكال والبنيات 
الأدبية بتعبيرات جندرية (كبرهنة على ان السرد بصفته شكلا غائيًا هو ذكوري في 
جوهره) ليست فقط غير مثمر ة للنسوية لكنها أيضًا تبدو تجريدية بشكل غير ملائم 
وتحاول حصر النظرية النصية في قضايا أنديولوعية عن الفروق في العتدر تيثما نما لا تعير 
اهتمامًا كافيًا لما تقرأه وتكتبه النساء بالفعل" (وراء الجماليات النسوية 43-42). ينتج 

عن هذه الاستراتيجيات النظرية "توجيه اتهامات لكتابات الناقدات النسويات بأنها 00 
مختلفة بما يكفى وتعجز عن استئصال كل آثار الهيمنة الذكورية من لغتها وبنياتها 
ومواضيعها" (43). لذا السرد الذي تفسر فيه أفعال ورغبات الشخصية النسائية على 
انها اعم ف ان الك تيده تكون بنيته الشكلية ليست متمردة بما 
يكفي. 


لكن المشكلة الأساسية في النموذج الشعري للرغبة الأنثوية والخبرة النسائية ليست 
جوهرية ولا التخمين الذي يجعل الرغبة الأنثوية انعكاسًا لمرحلة ما قبل الأوديبية. في 
النهاية لا يتحتم على الشعر الغنائي أن ينطبق على كل التاريخ وكل النساء ليرمز 
للرغبة الأنثوية البرجوازية الحديثة. لكن كرؤية وكشكل مميز للخطاب, الشعر الغنائي 
يجعلنا نتجاهل الظروف التي تؤدي له. قد يصبح الشعر الغنائي الفردوسي فكًا قاسيًا 
أكتو قله متعة2, ويصبح الإبقاء عليه معت ويكون مهدداً اكترمفا يتوقع بعص النقد 
النسوي. حتى فيرجينيا وولف التي يشار لها أنها مريدة بنية الشعر الغنائي تقر 
مشكلات الوجود الأنشوى المشتق من الزمن الأمومي البيولوجي الدوري. شخصية 
سوزان في الأمواج, وطفي خير ما يمثل هذا الوجود. دائما صامتة وغاضبة. حين تقارن 


نفسها بأصدقائها الأكثر حركة تقول: 


لن يكون لدى أي بحي غير السعادة الطبيعية, هذه سترضيني 
دورات. سأملك أكثر من “جيني' ' وأكثر من "رودا" حين يأتى 
وتصتحكون على أفكار وضحكات الآخرين سأكون أنا كتيبة 
وغاضبة وكما أنا دائمآ أرجوانية. سأمتهن وتصيح جلدى سميكًا 
من العاطفة الحيوانية الجميلة للأمومة. (132) 


توحد سوزان حالة الشعر الغنائي تمنحها وعيّا شديدًا بالعالم الطبيعي ولذا يؤتى ممع 
برؤى قد يتغاضى عنها الشكل السردي. لكن تأرجح موقفها من الخلود الفردوسي 
واضح 0 تجد نفسها ملتهمة بواسطة بيولوجيتها التي هي قدر. فردوس ثنائي الأم 
والطفل قبل السردي يضفي نوعًا من الاكتمال والخبرة التي لا يمكن أن تتضمنها 
المهانة والملل واللا جدوى التي يتضف 0 الوجود النسائي (وأحياناً الرغبة النسائية). 
إدراك حدود هذا الثنائي قد يدفع المرأة للخروج من الجنة ودخول السرد. قد تدرك أن 
السعاذة الشعرة يتم الحصول غليها علن حسات رعباتها وذامتها قد تسمقط في 
السرد. في طولية الزمن التاريخي الإنساني. في عالم تميزه الخطيئة منذ البداية, 
حيث يحب أن تكون الذات مفككة ومنقوصة. . لأدلل. على مثل هذه السقطات السردية 
سأحلل شيطانة فاي ويلدون, وأوضح كيف تكشف أن الشعر الغنائي منقوص ومقيد 
وبالتالي يحتاج للفعل السردي. 


روث في رواية ويلدون تفهم وتتقبل أن القوى الذكورية تخلق وجودها الشعري. هي 
تقبل العبودية المنزاية: في مغابل الاستقران والأمان الفادي. سارل عن انب تقلاله] 
ورغباتها الفردية باسم السعادة الزوجية. . تعيش روث في ضاحية متخيلة اسمها "'بستان 


الجنة' ار 0 ده .. كثيفة ومزدهرة ويقول البعض إنها 
جميلة" (3). لقد تخطيطها لتكون جنة" (4). قاطنوها يعيشون في الحاضر الأبدى لأن 
ل الو رحيت للماضي البييد ستجد عدقا لو ذهيت للمستقيل الرمه 
ستجد الشيء نفسه. الحاضر متزن تماما" ( ). لكن كما تقول نانسي ووكر "مثالية 
الفردوس قبيل السقوط للآأرض هو أحد ا ويلدون. .. فراغ وزبف هذا الجنة 
يتكشفان فور" (67). رغم عدم سعادتها بالعبودية السلبية التي يتطلبها وضعها تفهم 
روث أن "هذه هي السعادة, اكتمال الحياة في الضواحي المنزلية. هذا ما يجب أن 
نسعد به: قدرنا. من بالوعة الرغبة الجامحة لمرج الحب جزء من الزوجي الناعم" ( 
11 )). . روث تعرف 0 دورة الوجود, الشعر الغنائي ل الأإبدى هو صفقة 
اقتصادية واضحة بموجبها يقدم الزوج المال والمنزل في مقابل عمل زوجته المنزلي. 
الحب هو طريقة التشويش على هذه العلاقة لنقنع أنفسنا أنها أفضل مما نعتقد. لكن 
زعم أن »روت شخصية .شاغرة الا ان المقايضة ريما سكف بالسية لوا مثل العديد 
من شخصيات ويلدون النسائية. تؤمن روث بالحب حتى لو يجرحها. لو سيحبها زوجها 
ستخمد كل الرغبات الأخرى وتؤدي الجزء الخاص بها في الاتفاقية بإتقان سلبي عاملة 
على أن تبقن على آلوهم الشعري: 


لكن زوجها لن يحبها. إلى جانب سلسلة طويلة من الخيانات يشعر بعاطفة تجاه الكاتبة 
الرومانسية ماري فيشر. حتى حينها تتساءل روث لو يمكنها أن تتقبل3 بصمت الوضع 
الاقتصاذي المتاح لها: "لكن لماذا أهتم؟ ألا يمكنني أن.أعيش داخل نقفشي وأنسي ذلك 
ا من حياتي وأكون راضية؟ أليس لدى منزل وزوج يدفع الفواتير وأطفال أعتنى 

نهم؟ أليس هذا كافيًا؟" (22): لكن حين تطرح هذه الاسئلة تكشف :روت عن مجموغة 

من الرعبات غبر متشقة مع :الرؤية الشعرية لرمن العراة: "أي الشتهى: أنود أن 
اكوت راهن هنا الحالم البشيعى لاحر عالم الرعية والشتهوة: لنسن الحب شو هنا 
أريدما أريد ليس بهدة البساطة. :ما أريدهو أن اخد ولا أعظى سينا في العقاجل. جنا 
أريد:هو الشطوة على قلوت وجبوب: الرجال" (22). هذه الشهوة الصضارخة للقوة قد 
تكون مقلقة أخلاقياً ا ا ال الل وو و 
ظروف روث. لو اعتمدت روث على زوجها ستحصل على جنة اصطناعية علي حساب 
زعبانهاء لتحضل. علي القوه التي ستههنها يحب أن توي بقعل رويككون عنيفاً يجحت إن 
تستهل ما تصفه ووكر ب "رحيل إرادي من الجنة. ليس طرداً... وبداية لسعيها وراء 
التحول الذاتي" (67). 


لذا الخطة الأولى للشخصية النسائية المحبوسة في الشعر الغنائي هي الاتقنال مق 
الركود للفعل, لا يجب بخس قدر قوة هذه الخطوة: حين تعبر عن رغبتها وتتصرف 
على أساسها هي لا تتحدى فقط معايير السرد التقليدي 0 الرعبة الوحيدة 
المسموح بها للشخصية النسائية هي الرغبة في الزواج) لكنها تتحدى أيضًا كثيرًا من 

السرد التجريبي النسائي الذي يجعل الموت أو الجنون قدر الشخصيات النسائية ادر 
تتصرف وفقاً لرغباتها "غير المباحة " التعرف على والتعبير عن الرغبة يمكن أن يكون 
سعيًا في حد ذاته وفى عدة حالات يكون هذا السعى غير ناجح. الادب مليء بتعبيرات 

فاشلة عن الرغبة. هذا الفشل هو في واقع الأمر لب العديد من مآسى الشخصيات 
النسائية. مدام بوفاري وأنا كارنينا من انر الامثلية على الرغبة الأنثوية التي تشكل 
خطرًا وتقابلها معوقات فيصبح اموت هو النهاية الوحيدة الممكنة. حين تتخطى المرأة 
حدود الرغبات المسموح لها بها تعرض إيما وأنا نفسيهما للقوة الحتمية المميتة 
لعواطفهما. يسهل البرهنة على أن قصة الرغبة الأنثوية الفاشلة تنتج عن التقاليد 
الثقافية المتعلقة بالسلوك الأنثوى اللائق. لكن المثير للاهتمام هو أن القصة تستمر 
حتى بعد أن يتم تحدى التقاليد مثل الروايات التي تتبدى فيها قصة الزواج ليس على 
أنها الطريق الصحيح للمرأة بل كتهديد لها. الصحوة لكيت شوبان (1899) والرحيل 
لفرجينيا ؤولف: (1915) ونايتؤود لجونا نارين (1937).من أبرر الأمئلة في كل من 


الروايات الثلاث شك الس النسائية أن الرغبات التي يفرضها عليها السرد 
على عاتقها أن تقوم بدور البطلة النسائية التي تستولى على الشرة الذكوري التقليدي 
نفسها التي 6 على إيما وأنا اللتين تتخطيان الحدود لوو ها 0 الأنثوية: 
الخدون: والموت: هذه التغبيرات الفاشلة عن الوعمة. الرعية في السيون: في التطور 
والحركة تحجبها قيود الزواج فتصبح البطلة وحدها بين إحساس بعدم جدوى الرغبة 
الرومانسية وعدم القدرة على التعبير عن أي رعبة 'أخرف. 


على عكس هذه الشخصيات تاتي شخصيات مثل روث لتحقق وصف راشيل دو 
5 اللاتي "يثرن على وضعهن كنساء" و'يستولين على حق التعبير 
لأنفسهن" (51) حون تععان»هذا ترفض الرحبات الت اتمعوض قصة الزواة ونون 
زعبات آخرى. أن 'لكن ما سي رعباتمن؟ ريط الرغية#خاصة النتيقى منهاء يا 

يطرح سؤالاً: هل يج أن سل الرعية البسررية على ران وسح عن الريات ]لب 
يكشف عنها التحليل النفسي؟ هل يمكن سرد قصة لا تسير وفقًا لأنماط الرغبة 
الشبقية أو حافز الموت؟ لا توجد بالضرورة علاقة سببية بين مفهوم الرغية عند 
التحليل النفسي والبنية السردية. ليس واضحًا إن كنا نفهم جيدًا مراحل كقبل الأوديبية 
(خاصة فيما يخص النفس الأنثوية) بحيث نعكس معرفتنا بالنفس الإنسانية على السرد. 
الآلبة الدقيقة لربط الموضوعين تبقئ غير.واضحة. يرى جا كلانتون. أن التركيز على 
ا ا ا ا اتوقع المرء ان 
يصور:بعض واضفي التظربات أشكالاً عير جنسية من الرعبة فثل اشتهاء الضال أو 
القوة أو المدرقة أو التوصل إلى الله لكن واضعي التظزيات السردية لا يجيدون تقريباً 
عن النمط الجنسي" ( (63) ). الرغبة السردية ليست بالضرورة شبقية, بالنسبة 
للشخصية السائية المسغونة بين ركود الرعيبة الأشوية الشعرية:والمسار الذكوري 
للسرد التقليدي قد تصبح الرغبة السردية رغبة في القوة, لذا يخلق عن وعى (وليس 
يولد) نوع معين من الرغبة الأنثوية, قوة سردية. تنشا من اقتران الشخصية النسائية 
الراغبة والقصة التقليدية. 


الهوامش: 


لل :]2201200215 ع1ممدع2 عطةا 0ه عتزوع12" ع1151136 71/012101 مطامط (* 
1 ,2000 511221261 .51716 ."11201577 17أه1[311 01 151 تمدع 01 01111 
2 15511 34 


1- انظر على سَبيل المثال ناميلا كاتز "كان يجب أن يسموها أشن الملاك:" 


2- تستشهد ربنا فيلسكق بمارشال بيزمان حين تجد في فاوست " تناقضات الحداتة", 
"من ناحية يوجد إحساس بالتحرر مفعم بالحيوية ينتج عن تحدى التقاليد وأشكال 
السلطة المسلم بها. على الجانب الآخر توجد فردية برجوازية وليدة تثبت نفسها في 
الرغبة في النمو اللامحدود والهيمنة على الطبيعة" (الجندر 2. تشير فيلسكي إلى أن 
تثاول تترمان لجرتقن. ينفسر على أنه ازتباظ المثرأة "بعثء التقاليد وتحفت التي 
يجب أن تسعى لتخطيها الذات الفعالة حديثة الاستقلال المعرفة لنفسها." حين طالبت 
روث بالتحرر والفردية أصبحت مقترنة بفاوست اكترمق جرتشن. 


3- استخدم كلمة "محاولة" هنا على عكس التعبير السردي الناجح لأن هناك شكوكًا 
جاريها ركان الشعر الثاني اليعن 11 التعى جرت ار النضوين (بما فيها نصوص 
الشعر الغنائي) تتطور زمنيا ولديها "زمن زائف" كما تقترح جينيت في الخطاب 
السردي. 


4- تشير تيريزا دي لورتيس إلى أن "في هذه الآليات الأسطورية النصية... يجب أن 
يكون البطل رجلاً... لأن العائق: بغض النظر عن تشخيصه. هو شكلياً ومنطقياً أنشوى 
وهو بيساطة الرجم" (119): هنا تصبح: المغامرة ذكوزية والفتزل أنثوتًا. 


5- انظر لفصل جاى كلايتون "نظريات الرغبة" في منع بابل لعرض للنقاد الذين 
يرنطون الشرد بالعنف: 


قر روف لكي أن ""نها نه التروسة الى وعنوة علاقهة الحغرورة ارين اللستوية 
والشكل التجرييي:بخين:لا نسدى على فك ر تيولوجي يؤذكد العلاقة العنوية بين النض 
الاننوف وجة المرأة: تعمد على ههارة تظطرية تريط أو تاوق مين الطليعى والأننتوى 
"كا شكال من الحظات المومس ضر د ماني خاديه مييمة وإروية ير وار وا 
يتخلل هياكل الخطاب الرمزي " (وراء 5). 


المراجع: 
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نسوية الخيال الروائي: 
كيف تؤثر أفضل الروايات الأمريكية مبيعاً 
على الحركة من أجل تحقيق المساواة للنساء 
عرض: نولة درويش (*) 


يتكون هذا الكتاب من 226 صفحة من القطع المتوسط. تبدأ بالشكرء ثم المقدمة, يليها خمسة 
أبوبء فالخاتمة, وينتهى الكتاب بالهوامش, والبيبلوجرافيا. وملحق. 


فى مقدمة الكتاب. تشير الكاتبة إلى الهجوم الذى تصاعد خلال ثمانينيات القرن العشرين على 
النسوية. والذي كان يذهب إلى أن النسوية تنتهى وفى حالة اضمحلال: مع تصضويز النسويات 
باعتبارهن يفتقدن أي انوثة, ويكرهن الرجالء: ولهن طباع متقلبة. وهو ما دفع المؤلفة إلى السعى 
للتعرف على الصورة التي قدمت بها النسوية من خلال وسائط الثقافة الشعبية,. وخاصة من خلال 
الروايات الني تحقق أغلى المبيعات» باعتبارها وسائظ ذات تاثير قوى في تشكيل التصورات العاضة. 
من التهم الموجهة حينذاك للنسوية, نجد وصفها بأنها تتخذ مواقف راديكالية إلى درجة مبالغ فيهاء 
كما ذهب البعض إلى نعت النسويات بالعولات الجذة,:وهناك من كان يبري أن المرجلة يمكن 
تسميتها بما بعد النسوية؛ أي أن النسوية أصبحت فعلاً ماضيًا نظرًا للمكاسب التي تحققت للنساء, 
وبالتالى لم يعد لها دور. غير أن بعض الباحثات التسويات رأين أن تعبير.ما بعد التسوية كان يشير 
أكثر إلى المعاداة للتسوية عنه إلى التعبير عن النجاحات التي تحققت بفضل النضال النسوي. كما 
رأت البعض أن هناك تراجعًاء ومحاولات لإلقاء اللوم على النسوية التي جعلت النساء يستمتعن بمزيد 
من المساواة, مما تسبب في توليد عديد من المشاكل الأسرية, والاجتماعية والاقتصادية. . وتضيف 
الكاتبة أن إحدى المشاكل التي برزت هي أن بعضا ممن كن يسمين أنفسهن نسويات, كن بالذات 
هن اللاتي سعين إلى هدم النسوية؛ وهو الأمر الذي تبرره بتعريف مصطلح النسوية؛ فقدانشطرت 
الناشطات النسويات خلال الثمانينيات إلى مئات لو التي ركزت على قضايا مختلفة 
دن السو كما تشير إلى أنه في الوقت الذي يتعمق فيه تعدد التيارات النسوية, سواء فيما بين 
الناشطات أوفي الصفوف الأكاذيمية: فإن الإدراك الشعبي قد تطور نكو تشكيل :ضورة إجادية 
ونمطية للنسوية, وهو ما تسميه دور الإعلام في بناء "نسوية متخيلة "؛ ٠‏ وتشرح لنا أن استعمالها لهذا 
المصطلح يشير إلى معنيين: فأولاء ترى أن هذه النسوية متخيلة, لأنها مصنوعة فعليا من الخيال, 
بمعنى أنها جاءت نتيجة لخيال الكاتبة أو الكاتب؛ فبينما قد تحمل بعض النسويات جزءًا من الخصائص 
المنسوبة إليهن, لا تحمل سوى قليل منهن (أو ربما إياهن) جميع الخصائص التي تلصق بهن؛ كما أن 
هذا التصور خيالى لأنه ينمو من رحم القصص الخيالية التي تصنع الثقافة الشعبية مثل الروايات, 
والأفلام, والبرامج التليفزيونية. والمجلات, إلخ. 


يحمل الباب الأول عنوان "السياسات النسوية والخيال الشعبي". وهو يقدم الخلفية التاريخية 
والنظرية اللازمة لتحليل النسوية المتخيلة المشار إليها في الفقرة السابقة. يبدأ هذا الباب بتناول 
الوثائق النسوية الصادرة في الستينيات والسبعينيات, واستكشاف العلاقة بين النسوية والأدب من 
خلالها. فقد مثل الأدب اداة سياسية لعديد من الكاتبات والناشرات النسويات المنتميات للموجة 
الثانية من النسوية, من حيث إنه كان يستطيع أن يساهم في رفع وكى القراء, ونشر المعلومات 
حول النظريات: النسوية» وريما أيضًا إحدات ثورة اجتماعية. وكان .من الواضح تماقا لأولنك النسويات 
أن الأدب النسوى يجب أن يبقى بين أيدي الناشرات النسويات خوفًا من أن يتم تشويه الأفكار 

المقدمة. ثم يمضى الباب في تناول الجدل الذي دار مع انتقال هذا السوع در من الإصدارنات إلى ا 


الناشرين؛ وفي حين ترى البعض أن الروايات الشعبية قادرة أن تقوم بما بيلسمى "الفعيل الثقافي" 0 
فإن مؤلفة هذا الكتاب تؤمن بأن. هذه النوعية من الروايات تكرس للوضع القائم, أن تانيرها في 
المقام النهائي له طابع محافظ. أما الأبواب الأربعة التالية. فهي تركز على روايات وأفلام محددة. 


الباب الثاني يقدم لنا روايتين للكاتبة مارلين فرنش: "غرفة النساء" (1978) و"القلب الذي ينزف" ( 
20 كما يتناول. النسخة التليفزيونية للرواية الأولى: تبني قتريش في رواية "قرمة النساف" 
أسلوب. الاعتراف. مع" التركيز على الجواتب الشخصية: والابتغاد عن الأبعاد.الشياسية: وترى 
لودرميلك أن هذا الأسلوب الذي يعكس البعد الشخصى ويحط من قدر الفعل السياسي له طايع 
عمل وشين الاكتتات: كما أنه الرحل: باععبارة. العدو أما في خالة الفيلم التليفزيوتي الماخود من هده 
الروانة, فالصورن المقدقة لنا دق مختلفة تماماء حبك تقدم الرجتال, والسباء حتحايا الفدو نفييته. 
وعلى الزقع :من الصرا عاب الدائرة بين الطرفين: بنتيى الفيلم تهاية سعيدة كما بدت كتيرا في 
الدراما التليفزيونية. بالنسبة للرواية الثانية, فإنها تتبني شكلاً آخر للتصوير الأنثويء أي ا 
وهو فا تعذه المؤلفة نوعًا آخر من النسوية المتخيلة-حيت يغلت الحية والرغية الجتشة ضمرة أخرى 
علن"البعد البهاسبي: تنتهىلودرميلك إلى انيه.رغم تصفيف هزه الأعمال بالتشوية. فإنهنا سرف أن 
الأشكال الأدبية التي قدمت بها من شأنها تكريس الأمر الواقع. بمعنى أن الوجوه النسوية الأساسية 
المقدمة في الروايتين تكره الرجال» وتلق عليهم اللوم فيما يتغلق بخديع مشاكلهن؛ ونظذً| لآنهن 
يحملن تلك المشاعر, فإنهن عاجزات عن إقامة علاقات مع الجنس الآخر؛ ل ا د 
القارئات: خاضة الأصغر نينا اللاتي لآ يرعين: في الانضعام الصفوف كارهي'الرجال: وغتير مستعدات 
لقضاء حياتهن :وحيذات. كما أن الوجوه المقدمة التي تركز على العياة الخاصة وتبتعد غن العام 
ولتي تحصن النشاظ التنسائي ‏ في الحديثة والتأمل: يدلا من القيام بأى عمل عام قد يتسسيت في أذى 
لصاحيتة: يكريين فكرة إمكانينة التغيير على المستؤوى الفنردي (الظلاق من 'التزوج: الحصول على 
عفل. .)امع تفى إمكانية التائيز على التغيير الاجتماعن. 


الباب الثالث يتناول رواية ذائعة الصيت لجون إرفنج بعنوان "العالم وفقًا لجارب" (1979)؛ و 

رواية تبدو ظاهريًا مساندة للأفكار النسوية؛ فهذه الرواية تضع القضايا النسوية في قلب ل 
الذراقية: وتقدم وجوقا“نسوية متعددة :ونظد | لأن. هذا الكاتب يقدم الؤجوة التسوية الأساسية بصورة 
كازيكاتورية: فإنه بذلك يقضى على :تحالقه الظاهرى مع التسوية: كما آنه يشير لنا ضَمنا إلى أن 
النسوية أمر يجب التخوف مله ومصدر للتعرض للسخرية. فمن الصور التي يقدمها إرفنج, قيام 
التسوبات نقطظع السفين للاحتجاء على عفليات الاغتضات؛ وبالتالق: فهو بساهم في تقديم تصور 
للنسوية ينتسم بالتزمت, والصمت, وانعدام الفاعلية. وعليه: فإن صاحب رواية "جارب" يتبنى هو 
أيضًا "السبويه المتخيلة" مع .إبراز ضور تقطية للنسونات شيم جفيعها بالطابع التسلبي. 


في الباب الرابع, تقدم لنا المؤلفة رواية جون أبدايك "ساحرات إيستويك" (1984)؛ وتشير إلى أن 
أبدايك كان قد اعلن في مقابلات إعلامية أنه كان ينوى تقديم تحليل متعاطف مع النسوية. إلا أنه م 
على غرار إرفنج- اختار هو الآخر تمثيل النسوية من خلال وجه يحمل إشكالية: أي الساحرة الشريرة. 
ونظرًا لأن فكرة الساحرة الشريرة محاطة بأساطير وتصورات نمطية. تصبح هذه الرواية منغمسة 
فيما تسميه جابرييل شواب "نمط صناعة الساحرات" ومع ذلكء تعبر الذي يستعمل للتحكم في 
سلطة النساء. وعلى الرغم من النوايا المعلنة لأبدايك, فإن هؤلاءِ الساحرات يظهرن مرة أخرى بلا 
قوة, وغير مسيسات, ومفتقدات للفعالية. ومن اللافت للانتباه أن الفيلم المأخوذ من هذه الرواية 
يقدم صورة أكثر إيجابية للنسوية المتخيلة مقارنة بالكتاب؛ فهو يعلى من قيم التآخي بين النساء, 
ويمنحهن قدرًا من السلطة الفعلية؛ غير أنه ل سير فى أي كان انان الشاء ب حملن دده 
السلطة فق أل إحداث التغيير الاجتماعي. ومع ذلك, تعبر الباحثة عن استغرابها العميق من الطايع 
الأكثر فوع للفيلع فقارئة بالرواية: حيث إن تنادرا :ما تناقش صناعة السينما في هوليوود فضايا ذاثك 
طايع ثوري؛ وهو ما يشرحه الناقد السينمائي روبين وود بقوله: "في أفلام هوليوود لا توجد "حركة 
تنسائية": حتى .في أكثر الأفلام تقدمية. ؛ فهناك فقط نساء كأفراد يشعرن بالقمع على المستوى 
الشخصي. لم يؤد قط الاهتمام المتقطع لهوليوود بالقضايا الاجتماعية إلى إنتاج أفلام ذات طابع ثورى 
جذري.. فلا بد أن يصاحب عرض مشكلة اجتماعية بطريقة واضحة بحيث يمكن حلها في إطار النظام 
القائم. أي الرأسمالية الأبوية". وأخيرًا. تستنتج لودرميلك أن النسويات المتخيلات عند أبدايك لا 


يختلفن عن الصور التي يقدمها الكاتبان السابقان, من حيث إن حياتهن الجنسية تسيطر عليهن, 
وتتخطى الجوانب السياسية؛ ولكن الفرق هنا هو أن النسويات المتخيلات يتخلين عن العمل 
السياسي من أجل إقامة علاقات مع الجنس الآخرء. مع الانتهاء إلى الدخول في أشكال من الزواج 
شديد التقليدية. 


يتناول الباب الخامس رواية أتوود (1986) التي تنتقد- من خلال الشكل الأدبى واللغة المختارة - 
نظريات النسويات الفرنسيات اللاتي يرون أن بعض أشكال الكتابة الإبداعية قادرة على كسر النظام 
الاجتماعي وتات التغيير في المجتمع. فالرواية تشير إلى أن تلك.النظريات: لآ تستئد إلى 
مفارسات عملية وأنها غير قادرة فعليا: على تخويل المجتمع: وعلئ الرعم-من: أن أتوؤة تعلم جيدا أن 
هناك نسويات تلك النظريات: وأن السياسات النسوية قادرة على اتخاذ مسارات متعددة, تتساءل 
الباحثة كم شخص من بين المليون قارئ الذين اشتروا الكتاب على علم بهذا الموضوع؛ ونظرًا لأن 
معظم القراء يجهلون ذلك, فإن معظمهم أيضًا سيتخيل أن جميع النسويات يتبنين هذه الفكرة . كما 

تتضمن الزواية نقدًا للقلسفات الثقافية النسوية: وترى' أن النسوية الثقافيية تؤذق النساء أكتر من 
0 وهنا تقوم هذه الانتقادات بخلق نسوية متخيلة تتنسم بغياب الفاعلية, والعجز عن 
النهوض بحياة النساء بأي شكل من الأشكال. أما الفيلم المستمد من الرواية, فهو - على غرار 7 
حدث مع فيلم "جارب"- نجح في تجنب أي إشارات واضحة السو والقالي جاء خالا من 
الشمقاذات التي معدتاعا تق الردانة وهو اطر إيجاتي في حو زاف 


في خاتمة هذا الكتاب "نحو التسعينيات: النسوية المتخيلة والسياسات النسوية". تستنتج الباحثة أن 
النسوية المتخيلة في الروايات والكتب المقدمة في الأبواب السابقة تقدم صورة أحادية ونمطية 
خلاقًا للنضال النسوي الذي كثيرًا ما يتسم بالتعدد والتنوع. وصولاً أحيانا إلى الاختلاف. ويمثل الموقف 

من الجنس بعدًا آخر للنسوية المتخيلة. حيث ييدو التناقض بين الخيارات السياسية لهؤلاء النساء 
ل في علاقات مع الجنس الآخرء مع التأرجح ما بين الاستمتاع بالعلاقات الجنسية والشعور 
بالذنب المترتب على هذا الاستمتاع. ومع هذاء لا تبدو العلاقات المثلية بديلاً مطروحًا بإلحاح في تلك 
الروايات. كما تظهر لنا عديد من الوجوه المطروحة على هيئة ضحاياء ليس من قبل الرجال فقط, 
بل يض شتحابا لأجسادهن: التي بيب 'لهن. في عتذابه لا ينتؤي:.وضؤولاً إلى العبء التقيل للإنجات: 
ومن السحات اللافتة للانتباه في السوية المتخيلة إنها تقدم على هيئة جركة ضافتة: وبالتالي: لين 
غرييًا أن نجد النسوية المتخيلة معدومة الفاعلية, حيث لا تقوم الوجوه المتضمنة في الروايات 
المذكورة بتعقديم أي شيء: بمعنى أنهن غير فاعلات. . ثم تنتقل لودر ميلك إلى ظاهرة النسوية 
الجديدة في التسعينيات حيث تستعرض عدد من الكتب التي أثارت جدلاً إعلاميًا. وتقول إن هذه 
الكتب. تعمل تعض القسهات المشتركة رغم 'اختلاق مجالات اهتمامها:: فكتيرا ها تبداأ بفقرضية أن 
الأمريكيات - خاصة الشابات - لا يرغبن في حمل لقب نسويةء ليس بسبب التصورات التي تولدها 
الأنماظ الإعلافية اواى مشاكل ‏ اجتماعيه أو نيودة أخترفى..ولكن تعوة هده الفرصضية إلى التفييق 
الحادث في فكر الموجة الثانية للنسوية منذ بدايتها. وهن يرفضن النظريات النسوية والممارسات 
السياسية التي تشير إلى أن مشاكل النساء تعود إلى البنية الاجتماعية, أو أن جميع المؤسسات - 
من الدولة إلى الأسرة- تساهم في استمرار الهيمنة الذكورية؛ وإنما يرون أن جميع المشاكل ذات 
طبيعة شخصية, ويمكن حلها من خلال الإصلاح القانوني والتغيير الفردي. كما تبدأ هذه الكتابات في 
تقسيم النسوية ما بين نسوية ' 'جيدة" . ونسوية '"'سيئة ", حيث تحمل هذه الأخيرة جميع معالم 
النسوية المتخيلة, ٠‏ فهن» دغل سبيل المثال بيضعن في خانة النسوية الجيدة تعبير 'نسوية الإأنصاف", 
ينها بقع نين "نشو 'النوع" في الكانة السكة «قترى الباجنة أنه من خلال تقدرم فود جين فقظط عن 
النسوية, تتناسى هؤلاء الكاتبات التنوع الكبير الموجود في صفوف النسوية. بعد ذلك, تعرض لنا 
الباحثة مجموعة أخرى من الكاتبات اللاتي سمين أنفسهن بالموجة الثالثة ونشرن عددًا من الكتب 
خلال التسعينيات وفي بدايات القرن الجديد. وعلى الرغم من أن تلك الكتب قد تناولت عديدًا من 
القضايا المتنوعة من وجهات نظر مختلفة, فإنها تقتسم بعض السمات المشتركة هي الأخرى. فهن لا 
يرفضن مباشرة الموجة الثانية للنسوية. بل إن معظمهن ينظرن إلى أنفسهن كامتداد لهاء متبنيات 
بعض أفكارهاء ومكيفات بعضها الآخر. ورافضات للبعض الثالث. ومع ذلك, فإنهن يركزن هنا أيضًا 
على العمل الفرديء خلاقًا رك المي النانه على اهقية العفل العماعي:٠وهو‏ .ما يمكن تفسشيره 
أو إستاده إلى فعالم-عضر العولمة التي تتشم يتعميق التزعات الفقردية: والتوجةه تحو اختيار وتفضيل 
الحلولل الفردية: 


هذا الكنات طرخ عغدنةا من العضايا المهمة: خاصة .قينا يتعلق ساتير الخال الترؤاني على تشكيل 
النظريات والتصورات, أي الدخول في المجال العملي. ونسف الجهود النسوية الراديكالية من خلال 
طيرق ملتوية؛ قد لايعيهنا كتيرون: ولكنهنا تنتاهم في تشتكيل وعيهم. واللافت للانتياه أن أغلبية 
الأعمال المذكورة فى هذا "الكتاب تعود إلى نساء. وهو ما يتظلب إعادة التفكير في كيفية الثائير علن 
الإنداع التفنائي نفسيه:«وفي تشجيع مزيد من الإتداع السوق البديل: واخير ا يطرع تعلبنا الكثان 
إشكالية هيمنة النزعات الفردية, امه التركير على التجرك الجماعي «على ابرعم فن أن الغيير 
الفعلى :لا يمكق أن يرتكر على عمليات إضلاح جرتية هنا أو هناك خاصه عتدما تعلق الأمنبالوغف 
العجيعي ويقضايا تسم كسس من التعقية-مثل قضابا النساء وسط معتمعات دذكورية. 


الهوامش: 
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الفتاة: 
بناء شخصية الفتاة في الأدب النسائي المعاصر 
عرض: سهى رأفت 0( 


يقع كتاب الفتاة - تراكيب بناء شخصية الفتاة في الأدب النسائي المعاصر في 171 صفحة بالإضافة 
2 المقدمة التي قامت بكتابتها معدة الكتاب روث و. ساكستون. أما عن فصول الكتاب البالغ 
عذدها تسعة فصول فقد كتبتهنا استاذات أكاديميات. ومتخضصات في الآداب والتاريخ وعَلم التفتس 
ومهتمات بصفة خاصضة بالآرب التيننانى. 


وتؤكة ساكستون :في هقدفتها '(3258:) أهفية التيمة الأساسية للكتاب والتنى كانت محوز المتاققة 
التي دارت في إحدى الجلسات في مؤتمر 74114 الذي عقد في واشنطن عام 1996. فمنذ ذلك 
الحين قررت ساكستون تبنى فكرة صدور كتاب عن صورة الفتاة التي تنشأ في المجتمع الأمريكي أو 
البريطاني أو حتى دول العالم الثالث كما صورها الأدب النسائي المعاصر في نهاية القرن العشرين. 


التي تقوم 0 0 ا البحثت: 


وتستفيض ساكستون في حديثها عن وح الاختلاف بين صورة الفتاة في الأدب النسائي المعاصر 
وصورتها في عهود سابقة وكذلك تنوع القضايا المحيطة بعالم الفتاة في الوقت الحالي خاصة تلك 
القصا التي تتعلق بنظرتها إلى "الذات". أو علاقاتها بالآخر في داخل مجتمع ذكورى مازالت تحكمه 

بت كثيرة. . وتشير ساكستون إلى تق الأدب المعاصر بالأدب في القرن التاسع عشر وخصوصًا 
ده الأدبيات الشهيرات مثل: جورج اليوت والأختين برونيه. كما يختلف معه تمامًا لأن الفتاة 
المعاصرة أكثر صمودًا من فتاة الماضي التي قتلتها الظروف وقهرتها الأقدار والأخطار. أما عن 
الفتاة في الأدب المعاصر فهي قادرة على مواجهة المعاناة النفسية والجسدية, بل وتتحدى تلك 
المعاناة بأساليب عديدة من أهمها القيام بسرد الحكايات والتعبير عن الذات. 


وتضق روت الفقالات 'الموجودة في الكنات: بأنهنا شه الجواناللذي يكفل :بعضنه البغض الأخر: 
فيعكس رؤى جديدة حول متغيزات. العضر التي تتغلق بالفتاة اليوم سواء بظريقة مباشيرة أو غير 
مباشرة. فهناك تيمات في الأدب المعاصر تدور حول المفاهيم الجديدة لرؤية جسد المرأة أو قضايا 
الأمومة وجمال الشكل ورؤية الذات للذات والكثير من التيمات التي تتشابك خيوطها في النص 
الأدبي الواحد. 


وتؤكد روث أن صورة الفتاة في الأدب النسائي حالياً تختلف ليس فقط عن صورتها في أدب القرن 

8 و 19 بل عن صورتها في الأدب الذي ظهر منذ عشرين عامًا مضت حيث أصبح هناك تركيز 

واضع اح ان صو ادعاء كبطله للشرد أي أصبح أسلوب الهرد هو ما يمنج الرواية الأدبية يعدا جديدا 
يعطى لها قيمة أدبية عالية. 


وتعدد روث الكثيرات من الأدييات المعاصرات من جذور وأجناسن عرقية مختلفة ولكن تجمعهن 
تجربة الفجرة :من الوظن: الام إلى أرض الأحلام. في الولايات المتحدة الامزيكينة. بوعتد عرد تخرنة 
الهجرة في تلك الروايات يسير خط نضوج الفتأة النفسي والذاتي والعقلي بصورة متوازية مع 
انخراط الفتاة واندماجها في داخل المجتمع الأمريكي, وفي الروايات المعاصرة يعتبر جسد الفتأة 
رمزاً لأرض المعارك التي تخوضها الفتاة فعندما ترغم الفتاة أو تجبر على فعل شيء ما يكون هذا 
رمزاً إلى إرغامها على الاستمرار أو البقاء في مرحلة طفولتها دون السياح لها بالنضوج, ويعتبر 
النظام الغذائي الخاص بالرشاقة أو 0 غير المريحة من أنواع الأنظمة الذكورية التي تقع 


وتستعرض روث بعض الفروق بين الفتى والفتاة من حيث تطورهما النفسي وخصوصاً في مرحلة 
المراهقة عندما يؤثر فيهما المجتمع تأثيرًا بالا يدفع بالفتاة إلى الضعت في معظم الأحيان. وتؤكذ 
روث أن هذا الكتاب بدأ بطرح سؤال وهو "كيف حاولت الكاتبات المعاصرات تصوير التركيبة الخاصة 
بشخصية الفناف هي الأذي التساتي؟" وساهم هذا الكنات الى خدءفنا في ظرح الخوار خول ذلك 
التساؤل وإن كان الكتاب لا يستعرض هذه القضية بشكل واسع. 


في الفصل الأول ص (1- 19) كتبت الباحثة "برندا دالى" تحت عنوان "إلى أين تذهب, إلى أين نحن 
ذاهبات فى نهابة العرن ؟- الفتاة حور الضراء الثفافي فى ترواية بجويقن كارول أونسس الموديل 


تستخدم برندا دالى تحليل كتابات جويس افتسن في مقارنة فتاة التسعينيات ومثيلاتها من فتيات 
الستينيات والسبعينيات قبل ظهور الحركة النسائية في أمريكا. الفتاة البطلة في قصص الستينيات 
تتشابه مع بطلة السبعينيات في مسألة القيام بالبطولة لروايات وقصص تعكس رؤى نسائية. أما عن 
بطلة التسعينيات مثل تلك البطلة في قصة أوتس الموديل فقد تغيرت تركيبة شخصيتها فأصبحت 
اكثر ثقة في النفس, تحمل سلاحا للدفاع عن نفسهاء ولكنها ايضًا تتعرض للكثير من الاخطار مثل 
التحرش الجنسي والاغتصاب. وتعتبر شخصية المغتصب على وجه العموم شخصية مركبة هي 
شخصية "الأب- المغتصب" . وتستخدم هذه الشخصية كرمز للمجتمع الأبوي الذكوري الذي يغتصب 
الكثير من حقوق المرأة. 


وتسترسل دالى في سرد أحداث القصة "موديل" وخضوها إبراز شخصية الأن المغتصب الغامضة 
وشخصية الفتاة المنقسمة الذات حيث تبدأ ذات الفتاة في الانقسام في مرحلة المراهقة عندما يبدأ 
المجتمع في تشكيل الفتاة في قدراتها وأفكارها. وتستند دالى في تحليلها للشخصيات إلى نظريات 
فرويد حول وضع الأن والأم بالنسبة للأبناء, وكذلك تفسيرات ت فرويد لما بيلنسمى بالهلاوس والذكريات 
وتأثير تلك العناصر على اختيارتها في الحياة. وتؤكد دالى أن الفتاة التي تحمل سلاحاً لا تستطيع 
جماية 'نفسها فالمغتصضب يعمل علن تصضليلها في معظم الأوقات: والأحيان. 


وتعمل أوتس في قصتها على تحدي الكثير من المفاهيم السائدة في المجتمع الذكوري. كما تعمل 
على التاكيد على رسالة واضحه وهي مطالبة الآناء بالاستماع :الى بناتهن حتى يستطعن قهز الفقينات 
التي تواجههن. 


ويكفل الفضل: الناني عون تع "السيطوة قلع التدات* الندميه حنون الكل والكسارةة بعلم 
الباحثة جينا هو سكنشت. تستعرض الكاتبة قصة فيلم قصير هو "قصة فتاة' ' لجين كامبيون كما تقوم 
بتحليل رواية العيون الأكثر زرقة لتوني مو ريسون» والحجرة غ)الدموية لآو الدم والشجاعة في 
المدرسة الثاتوية من حيك: استخدام. تلك الأعمال الأربعة'للرموز التي تعكتين معاني كثيرة فى حياة 
الفتاة في مرزجلة المراهفة: 


وتقوم قضة الفلم على [تزان الفروق حادنين العقاة التي اترعي فى 'تحقيدق بذاتهنا والآفتراضات اشن 
تخعلها عقيؤلة اجتفاعتا. وتخدم الفيلح الرموزن من غرائس الباريئ أو فريق النيدلن العنائي البتجهير 
في جمغالجة قختايا مثل قضانا العحنس ومفخاولة اكنسات. مهارات وخيرات في الحياة:والعلاقاع 
الاجتماعية في مرخلة المراهفة. 


وترمز عرائس الباربي للقالب الإجتماعي الجامد الذي توضع فيه الفتاة. ويتعرض الفيلم لقضايا زنا 
المحارم. وخصوصاً بين الفتاة والأب أو حمل الفتاة سفاحًا. تلعب الموسيقى دوراً حيوياً في التعليق 
على الأحداث. أما فريق البيتلز فيرمز إلى المشاعر الجنسية العنيفة في سن المراهقة عند الفتاة. 


أما في رواية موريسون فتزمز العرائسن إلئ 'الفجتمغ الأضريكي من :ذوى البشرة البيضاء والذي بلعب 
دورًا أساسيًا في قهر الفتيات من ذوات البشرة السمراء من خلال بثه لمتعقدات راسخة عن جمال 
0 للفتاة البيضاء دون سواها أ الترابط الأسرى أي تلك العناصر التي يفتقره المجتمع الأسود, 

ثر سلباً على حياة الفتاة السمراء البشرة إلى حد قد يجعلها تفقد صوابها كما حدث لبيكولا بطلة 
58 العيون الأكثر زرقة لتوني موريسون. 


وكذلك تتناول الروايتان الحجرة الدموية والدم والشجاعة في المدرسة الثانوية قضية تفكيك 
الموروثات الاجتماعية والأساطير الشائعة والتي تدور حول قولبة حياة الفتاة في داخل المجتمع 
الذكورية وذلك من خلال استخدام الأسالبي الستاجرة: في العيرد. فتعتمد الفتياك في الروايثين على 
رفض الواقع وتحديه. 


وقد كثيث الفضل: القالت" (243-:56) :وعتوادة "أرض المفركة الخاضة تحمه:الفناة المراهفه" 
الباحثة برئدا بودرف ونتثاول هذا الفضل:المشاكل المتعلقة بجسة الفتاة الصغيرة مثل الإصابة تعرض 
الإنذر أو حمل الفتيات السكر أو اصطرانات التغذية: أو الاكنتاب التفشي. وهكذا تقول بودرو عِلن 
جسد الفتاة إنه في مثل تلك الحالات يتحول هذا الجسد إلى أرض للمعركة. 


وتزبط الكانية ماابين النظطرة السلبية أو"الإبجابية لجيتة الفعاة وبين العلافنات الاخقاعية. فين نهم 
المجتمعاث بمحاولات إفانة المرأة والسيطرة ؛ عليها باستخدام جسد المرأة كوسيلة, وتستعرض 
الكاتبة بعض المشاكل: الثي تطرجها روايات تتتاؤل العلاقة ما بين المزاهقه وجسدهاء مثل رواية 
ساندرا بركلى الانجذاب القادم وتستخلص التاك: أببها على المرا دم وى العماهيم الوناند: في 
المجتمع الذكورى حتى تستطيع أن :تنجو وتجدق ذاتها. 


وتقول الكاتبة إنه من خلال تحليل بعض الروايات نجد أن الفتيات يشعرن بالغربة عن أجلنادهن 
وخصوصا] مع :صمت الأمهات: الأمر الذي قد بزية من احساين الفتيات بععريتهن: مما يجعلهن يقترن 
أجسادهن بأنفسهن عن طريق العمل كعاهرات أو استسلامهن لمحاولات الاغتصاب المستمرة من 
قبل الأب أو زوع الأم أوحتى الاستسلام للرغية القوية. في تغيير أشكالهن الخارجية كلون البشرة أو 


وبهذا 'تكون الباحتة يرتدا بوردو قد عظت جانبا مهما من الجواني التي تؤرق الفتاة في سن المراهقة 
وهو ضراعها التقنسى والعاطفى تجاه نطرتها لحسيذها وخضوصا في هذه السين الخرجة 


في الفضل الرايغ (ضّ' 78-57 ) تخت عنوان "عثدما يغلق الباب“الخلفي ويضيح الفناء الأمامي 
خطدراً" كتبت الباجثة دسوزا كادفان:عن الفضاء .الذي تحتلته كل.فتناة في:بعض روانات توني 
موريسون » تؤكد كادمان أن الفتيات المراهقات في روايات موريسون بيعشن في فضاء مغلق تهنامينا 


فخ جميع النواخئ وإن كان مفتوعاً غلئ. شناحة ملقة بالأخطار الجسدية والمحاوق الفيتافيزيقية 
المحيطة بالفتاة السوداء. 


ونح نقذ المتطادق ناولا التاحفه روانة موتسسون التشهيوة محوية عه تحمن نظلة الروانة 

الفراهقة: دتفر بجدران: منزلها وتتفوقع داعل مخاوفها ختى تكاد تققد ذاتها وأمها إلى الأبد: تنجو دتقير 

بحياتها عندما تخرج من فضائها الشخصي والزمني لتعود إلى فضاء في الزمن الماضي لتتفهم دوافع 

الأم“عند ققل أختها الصغيرة..ومن هنا تؤكد الباحتة أن فضاء المرزاهفات تسنيطر على أفكارهن 
فا 

وتصرفاتهن. 


وتتناول كادمان روايات سولا والعيون الأكثر زرقة وانشؤدة سليمان لنفس الكاتبة, تونى مورستون” 
حيث تقوم بتحليل لشخصيات الفتيات المراهقات فتتعرض لفكرة الصداقة بين اثنتين من الفتيات 
تفردنا على ؤاقعهما وغفاشتا في أخطان بعينةا عن قضاء .التقاليد:والعاداث. التي تقضى على ذات 
الفتاة وهويتها. 


وتتشابه الفتاتان في العيون الأكثر زرقة وأنشودة سليمان حيث ترفض كل منهما بشرتها السمراء 
وجمالها الأفريقي وتفضل أن تخرج إلى فناء الأخطار لتحاكي الفتيات من ذوات البشرة البيضاء 
فينتيى"الأمر بالأولى إلى الحتؤن والثامية إلى الموش: 


وفي النهاية تقول الباحثة كادمان إن الفتاة شخصية محوربة في روايات تونى موريسون. . كما أن 
أدب موريسون يراعي التكوينات للفضائيات التي تعيش بداخلها كل فتاة, كما تهتم بربط الفتيات في 
ذهن القارئ برموز صارخة وصور واضحة. 


في الفصل' الخامس تتخدك الباجتة اليدوز آن. ووكن تحت عنوان "احتفالات حبكه زواباتء ونهانات 
تسيب الدوار" وتقناول التاحنة الزوايات التي تتطور وتتهو:فيها :شخصية الفياه تعد صراء من اجل 
الوؤضؤل إلى ثهابة: ترضى:هذة الشخصضية النسائية ويدور الضراءع :في هده التوعية من الزوايات حول 
محاولات تحقيق الذات وبناء هوية في داخل مجتمع ذكوري يقاوم هذا الصراع ويجاول: إحباطة. 


وتفكة :ووكر أن الكابات تكاولن تطورع الحكنة-الزوائئة والضوز التمطية واستعدام التعدوتة فقن 
وجهات النظر لتصؤير "غرية" القتاة عن .ذاتها وعن. المجتمع الذى تعيش فيه قيل خوض المعارك: من 
أجل تحقيق الذات: 


وتفوط الباعفه يتحليل ريؤاباك للكائية غتل ما كوركل رضي فين كنف متيس واكوركل الحركة الووانية 
من قصة حياة مشاهير مثل هيلين كلر وآن فرانك. كما تعتمد على نصوص أدبية تعود إلى أواخر ق 
من سحضات المشاشر ين القياء. ل مرا ل د 
سن مبكرة مثل تجارب الاغتصاب والوقوع في الحب الروماندسي والهروب من الواقع إلى أ 
الخبال.و ذلك في قالن رجلة جياه تضل بضاعتتها إلى النضوع :في ستتطي بالفعل أن تخطو كار 
حدود وعيها المراهق البسيط لتدخل حياة جديدة تتمتع فيها بقدر كبير من الثقة بالنفس والقدرة على 
الاختيار. 


في القضل الساهق :صن 1056295 )اقلم ره و كيز نخت عنواق "أناالشحفت عيادة متفيرة - 
الغتاة وصمير المتكلم في شزة الرواية الخعاضرة" :“تقول الباجتة كبرى: إن السرد الرواتي باستخدام 
فتحين المتكلم لا بودي يان الراوق ممكن أن يكون :ما ءرال فى مررحلة رناء الشحخصيية از يناء الفوثة 


الذاتية. ولذلك فإن الراوية من الفتيات تلك التي تستخدم ضمير المتكلم "أنا" لا يمكن أن تكون 
"جبانة صغيرة" وتؤكد الباحثة أن تلك الراوية الصغيرة هي أل الثقة وهي مقنعة تمامّاء غير بريئة ولا 
تعانى بسبب فقدانها لبراءتها. 


مفهوم البراءة هو مفهوم اجتماعي يغرضه المجتمع على شخصية الفتاة المراهقة الصغيرة حيث 
يتوسم فيها الجميع النقاء والطهارة والبساطة والسذاجة وأ تكون بدون خطيئة. ٠.‏ وبعتبر مرة 
الفتيات الصغيرات للروايات هو تفكيك أدبي لنظرة المجتمع والافتراضات التي يفترضها في الفتاة 
التي تتفرذ بل وترقض أن تتصف بتلك الضفات السابق ذكرها. 


وتشير الباحثة إلى معاناة الفتيات الصغيرات مع عالم الكبار الذين يرفضون السماع عن زغبناتف 
الفتيات الجنسية 35 يجحبرن هؤلاء الفتيات على الصمت طويلاء وتقوم الباحثة بتحليل ثلا ث روايات 
لكاتبات في قترة الثمانينيات وأوائل التشعينيات من القرن العشرين. حيث تؤكد أن الفتاة الراوية 
ف الأذب المعاطر تتحديع تعريفات القيرن الغعشرين عن العزلة والثشنت الذهي. فهن واعية: 
ناضجة وقادرة على التحدث عن الماضي والحاضر والمستقبل وهي لا تخشى الزمن وما يهددها من 
أخطار. وأخيرًا الفتاة الراوية هي أهل للثقة تمامًا. 


الفصل السابع (ص 07 - 18) كتبته ديان سيمون تحت عنوان "سن البلوغ في مصيدة التاريخ- 
قصة جاميكا كينسيد السيرة الذاتية لآمي". 


تتناول الباحثة ديان سيمونز رواية جاميكا كينسيد 1020210 31302102[ بالتحليل,. كما فعلت الباحثة 
رينيه كبرى في الفصل السابقء وتركز الباحثة هذه المرة على استخدام المنهج النقدي "ما بعد 
الاستعمار" في تحليلها للنص الأدبي آن جون قائلة إن مرحلة سن البلوغ عند الفتيات ذوات الإيسرة 
الملونة لا يمكن أن تكون مرحلة سعيدة. ففي رواية آن جون ترمز الكاتبة كينسيد للظلم والقهر 
الاستعماري من خلال شخصية أم الفتاة آن جون. تلك الأم الصارمة التي تتسبب في نظرة الفتيات 
إلى أنفسهن نظرة دونية. وتؤكد سيمونز أن استخدام الأم كرمز للقهر هو أمر متكرر. أما عن رواية 
كينسيد لسر الذاتية لآمي فهي تدور حول فتاة يتيمة الأم وبالتالي فهي لا تمتلك أي بارقة أمل في 
أن تتلقى أي نوع من أنواع الحب والرعاية وخصوصًا لأنها تحيا حياة في داخل مجتمع التفرقة 
العنصرية يبجل كل ما هو ابيض البشرة ويحتقر كل ما هو دون ذلك. 


إن أكثر ما يميز تحليل الباحثة هو الربط ما بين الحياة الشخصية للفتيات وما بين الحياة العامة 
والاستعمارية التي تقهر الفتاة المراهقة عند سن البلوغ. ٠‏ وتقوم الكاتبة كينسيد بقلب الأدوار في 
زوابة:السيرة الذاتية لأمي:ودلك عندما تتزوع: الفتاة المزاهقة:البتيمة الضغيفة من ريخل من رجال 


الاستعمار: أبيض البشرة: فتجوله إلى إتسان ضعيف وذليل وأسير خبها وعشقها.“وهكذا تسعتطيع 
الانتقام وتتر يع الفتاة الضعيفة فوق عرش السيطرة بسبب إدراكها ووعيها للعلاقات لاني ما بين 
القوي والضعيقيي 


وتحت عنوان "السرد الهدام" كتبت الباحثة ج إيزابيل س. أنيفاس الفصل الثامن ص (119- 134). 
وفي هذا الفصل تقوم الباحثة بتحليل رواية الكاتبة جانيت وينتر سون ليس البرتقال هو الفاكهة 
الوحيدة حيث تؤكد الباحثة أن الأسلوب الذي استخدمته الكاتبة في سرد الرواية يطلق عليه أسلوب 
"الهدم" لأنه يرمز إلى حياة النساء اللاتي يعشن في الرواية. وتدور أحداث تلك الرواية في بريطانيا 
حول أسرة من الأسر العاملة الا تحكمها أعراف وتقاليد ومفاهيم سائدة. وتقوم فتاة (مثلية) 
تنتمى لهذه الأسرة بسرد الأحداث. فتحاول هذه الفتاة أن تشرح من خلال السرد طبيعة الخلاف ما 
بين الأعراف والأيديولوجيات الثقافية السائدة و"الذات" التي تتوق إلى النمو والتطور. 


تمر الناعنة إلى الستخدام بعص العواديت الغبالية "وجوازية السكراالدن سعلق وسواغل:حيوظينا 
مع الختوط الرتيرينية فين ادا د بالتالت تساهم في يناء: "ذات" الفثاة: بطلة: الرواية. 


والباحثة تستخدم نظريات العالم النفسي "جاك لاكان" الخاصة باستخدام اللغة في السرد الروائي 
وذلك لتحديد'الهوية الجسية للراؤي. وبما أن اليطلة الزاوية متلية:فهناك تناقض لعغوى بين فنا تفول 
وبين اللغة السائدة في المجتمع الذكوري الذي يرفضها. وتوضح الباحثة كيف هدم السرد الروائي 
ذلك الطريق المستقيم: الذي تشير فيه البطلة غادة نحو التطور.والتمو قهتاك: "عوامل: تحفين" للفتاة 
تدفع بها إلى التطور, بل وتشير إلى قدرتها على تغيير المفاهيم السائدة في المجتمع. 


وتتناول الباحثة على وجه العموم أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الرواية وروايات أخرى. 


تتشابه هذه الرواية مع غيرها لأنها تبين نوعية العلاقات العامة ما بين الشخصيات ععلاقة الأم بابنتها 
وخصوصًا عندما تكون الأم رمرًا لوضع القيم والتقاليد الاجتماعية الجامدة كجزء لا يتجزأ من حياتها 
وحياة بناتها. فهناك نوع واحد فقط من السلوك القويم. والجديد في الأمر أن الفتاة اراد تعيد ما 
تتعلم من الأم بأسلوب جديد تمامًا وأهم التيمات الموجودة في تلك الرواية هي تيمة البحث عن 
الهوية الجنسية. وتستخدم الكاتبة السخرية كأداة مهمة في هدم السرد الروائي حيث تناقش الواقع 
في المجتمع الذكوري والأدوار التقليدية التي تلعبها الشخصيات وتتحداها. 


ويتناول البحث في الفصل التاسع حواديت المهاجرات من مختلف البلدان إلى أرض الأحلام في 
امريكا. فتكتب: الباخئة روز مارى:ماراتجولى جورج مقالاً بحت عنوان " ولكن هذا حدثت في بليدة 
أخرى > الفتاد في جرجلة الضبا وشرذ.المماجرات الن أمريكا فن الوقثالمعاض:". 


وتسم هذا المقال إلى ثلانة أنةاء قفي الجر الأول تعتوم الباحقة يتليل تلات رؤايات: أدبية 
لكاتبات ملونات وتدور التيمة الأساسية المشتركة بين الروايات الثلاث حول تجربة هجرة الفتيات من 
الوطن الأم إلى الولايات المتحدة في فترة التسعينيات. أما في الجزء الثاني فتستعرض الكاتبة 
وجهات نظر النقاد في الشخصيات من الفتيات بطلات الروايات, أما الجزء الثالث فهو يناقش طريقة 
قراءة تلك النصوص باسلوب يتماشى مع استخدامها لأغراض تعليمية. 


فيا الخرء الأولب فير الباحنة إلى مرجلة :ها قبل المحوة الشدية للقنات في سن الفمباوالمرلففة: 
وتعتبر هذه الروايات من النوع الذي يحكي عن مراحل نضوج الفتاة وتطورها النفسي على مدار عدة 
سنواسد وكذلك. يقوم البناء انوواتي على عرد أحندات انتفال:اليطلة من الوطن الأم للهخرة إلى 
أعر كا فوا نغال «الفجرة دن مكان إلى مكان رهزا لمد الشخصة حت سر الحدان ف ل 
منوار. 


وتؤكة الباحتة استخدام السكرية:فئ :هذه التوعينة من الزوانات والعي :تجبن القارئ على أسلوب 
خاض في القراءة. كما تشيز إلى أن نوعية القارئ الذي يستميع بقراءة تلك الزوايات: هنو القتارئ 
الذى ما زال.في .تن صضغيرة: والدى يتستمتع بالفراءه عن النبهاث الرييسية الثن فرد في :تلك 
الووانات مثل ثيمة التسامخ والقدرة- على المعارضة وفقدان البراءة ومتاهضة الاشتعمار. 


وافي الجرة الثائئ من المقال: تشرح الباحتة ما يمكن أن تتعلمه تحن الفدرسوت: والطلات عن كيفية 
قراءة مثل هذه النوعية من النصوص. بحيث تقدم هذه الروايات تحديًا واضحًا للروايات التي كتبتها 
نساء من ذوات البشرة البيضاء. 


وتستعرض الباحثة مجموعة من التعليقات التي وردت على غلاف الروايات حيث يشير معظمها إلى 
نضوح الشخصيات بالفعل وذلك عندما تندمج بصورة شبه كاملة في داخل المجتمع الأمريكي حيث 
تعيش الجنسيات: المتعددة وإن كان الألم والفعاناة من أهم الجوائب الفصاحبة. لعملية التضوخ. 


فى الجوء القالت:والأخير تقترع البااحتة يفطن الظطرق لتدزشن روانات لكاثينات ملونات التشرة مع 
مراعاة توصيل مفاهيم المقاومة الموجودة في النص وخصوضًا مع توضيخ الفروق بين هذه النصوص 
والقوانين الستايتية. والاقتضادية التي وضعها المجتمع الأمريكي واتزث سلكًا على جسيات عديةة من 
المهاجرين. 


ويعتبر هذا الكتاب من المراجع المتخصصة التي تستطيع الباحثة الأكاديمية الاستفادة منه أكثر مِن 
القارئة'العادية وخضوضًا القراء الذين همون بدراسة الأدب النشاتي المعاضر. وترجة نلك المس الك 
إلى مستوى الكتاب العلمي المرتفع ولغته التقنية الدقيقة وطرح الكتاب للعديد من النظريات النقدية 
الحديتة والمتخصضة: .وكذلك لأن كاتبات المقالات:. هن جميعًا باحنات أكاديميات: 


وتتميز مقالات الكتاب بالتتويج أي أنه بالرغم من وجود تيمة محورية مثل تيمة "شخصية الفتاة" في 
جميع المقالات فإن كل بحث على حدة يختلف من حيث المنهج النقدي أو استناده إلى نظريات علم 
النفس والاعتماد على علماء مثل فرويد ولاكان في التحليل للشخصيات والرموز في بيئة اجتماعية 
معينة. وكذلك تختلف وجهات نظر الباحثات اختلافات جوهرية حتى حين يتناولن الأعمال الأدبية 
نفسها لبعض الكاتبات المعاصرات. ومن الملاحظ أن هناك أعمالاً وكاتبات قد تكرر وجودهن في 
الأبحاث مثل جاميكا كينسيد وتونى موريسون صاحبة جائزة نوبل للآادب في التسعينيات ويدل هذا 
على أن هؤلاء الكاتبات قد أئرن: بالفعل في ساحة الآدب النشائي المعاصر وخضوهًا بسيب طرحهن 
لقضايا النوع والجنس والعرق ومردود تلك القضايا على حياة الفتيات والنساء على وجه 0 
اللاتي يعاس بشيب. لون اليشرة الملون من اكترمن نوع واعد من الظلم: فتصارع الفثاة تلك 
الظروف التي تقهرها حتى تصل إلى مرحلة النضوج وإثبات الذات. 


وبالوقم من وحود الكثر فى بتجدوى هذا الكنانن الفيغ فتان هناك :كواس أكقو في انتطار البخت: 
فبالطيع هناك للحديت بفية عن موضوعاة“الفاة" في الوفقث المعاصر. 


الهوامش: 
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عرض: نهال الجنزوري 


ضدن صمن سلملة:مكتية الأسرة (فهرجان القراءة للخضغ) عن الهيثة العامة للكتآات (سلسلة إبذاغ 
المراة) عام 2003 للدكتورة سامية حبيب كتاب مسرح المرأة في مصر: : دراسة تاريخية اجتماعية 
فنية. تأتى هذه الدراسة لتسد فراعًا هائلاً في الدراسات التي تعنى بمسرح المرأة في مصر حيث 
يرصد الكتاب, الذي يقع في 208 صفحات من القطع المتوسط, بالشرح والتحليل اشتراك المرأة 
المضرية في العملية المسرحية تمواء بالتمتيل أو الإخراج أو'امتلاك الفرق المسرحية من بتدايات 
القرن العشرين أو بالتأليف المسرحي منذ النصف الثاني من القرن نفسه. ينقسم الكتاب بجانب 
المقدمة والخاتمة إلى اربعة:فضول: يتثاول الفضل' الأول في عرض تاويحي "الدوراالاجتماعن الفراة 
الفصرية "جتذ:نهاية القرن التانبيع عشر وحتى نهاية القرن العشرين منع ترح لدورها في الحياة 
السياسية. أما الفصل الثاني "السياق الإبداعي للعزاة فواول التشاط 'المسرحي للمراة شحواء في 
المسرح الخاص (الأهلى) أو الرسمي (التايع للدولة) وبداية كتابة المرأة للمسرح. والفصلان الثالث 
والرابع يقدمان مسحًا شاملاً للكاتبات المصريات اللاتي ظهرن في النصف الثاني من القرن 
العشرين: فيتناول الفصل الثالث "المرحلة الأولى لكتابة الدراما (1950- 1975)" بينما يتناول 
الفصل الرايع "المرحلة الثانية لكتابة الدراما (1980- 2000)". في هذين الفصلين توضح الباحثة 
صورة المرأة كما تظطمر- في تلك الميخرحيات وتعفد ففارنات:فيها هما يتتيىق الكناب بملاجق 

تتضمن. السير الذاتية لكاتبات المسرح في مصر: إلى جانب المراجع والفهرس. تبدأ الباحثة دراستها 
بمقدمة قصيرة حول أنينيات اختيارها لتلك الدراسة ومنهجها في البحث والصعوبات التي لاقتها أثناء 
عملية البحث. 


الفصل الأول: الدور الاجتماعي للمرأة المصرية: 


يقيس كثير من الكتاب والمؤرخين مدى تقدم أو تأخر دولة ما بوضع المرأة فيها ومدى حصولها على 
حَقوقها الاجتماعية والسياسية ودرجة تعليمها :واتخراظها في :العمل بتلك الدولة: بالنشية لمصر ترجع 
أغلب الباحثين توقيت صحوة وخروج المرأة المصرية من الحرملك إلى مرحلة بناء مصر الحديثة 
والتضال طه الاممتعمان بدا من عضن معد على والاتضاع على الحضارة الغريية بائين الحملة 
الفْرنْسية مخركة الرصلت لدي" التي قادتها أسماء مثل؛ زفاعة الطهطاوي ومن بعدة جمال الدين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده وقاسم 0 


أولاً: الجدل في نهاية القرن التاسسع عشر: ارتبطت مطالبة المرأة المصرية بالتحرر والاندماج في 
المجتمع :وحقها في التعليم والعمل بانخراطها في النضال الوطئي صَد الانتعمار البريطاني الذي بلغ 
ذروته ايام ثورة 1519 حيث خرجت الفتيات من مدرسة السنية والسيدات من الأحياء الشعبية في 
مظاهرات :تجو "بيت الأمة" مظالبات يموفق: حاسم صديزيظانينا بعد تذكرها لمنح فصر الاتستقلال 
بعد الحرت وبعتها لتيعد رغلول ورفاقة: والمتامل للمترة الثارئفية من تهابنة العو الاسم عوبر 
وبداية القرن العشرين يجدها قعررة تموم بالجدل والعنافشئاتة بين المفكرين والمدكرات في الكتب 
المراة. من أهم الكتب الذي ظهرت في حلك الفتزة: كنت فاسع أمين: الحضريون (1894), وتحزر 
المزاة (1899). والمرأة الجديدة (1900): وكتان محمد ظلعت حرب' فصل الخطات في المرأة 
والحجاب (1901)؛ وكتاب مرقس فهمى الجرأة فى الشرق (1894) كدلك طمرت اينات سات 
مساندة لتخوير الهرأة بقلم عاتقة التيمورية اه وظهرت العديد من المجلات 
النسائية التي كانت تدرك دورها المهم في تثقيف وتعليم المرأة. فبجانب الاهتمام بنشر المواضيع 
النسائية الخاصة بالطهي والحياكة والأمور المنزلية ورعاية الأبناء. اهتمت تلك المجلات بالتعبير عن 
رأى الفرأة ودغت إلى ضروزة تعليفها. كذلك كانت تلك المجلات تنشر الروايات والقضض المؤلفة 


والمترجمة من الأدب العالمي. كما اهتم بعضها بنشر نموذج المرأة الأوروبية. كانت ترأس تحرين غلك 
وترقية. الفتاة العاطده عع راد في العام نفسه.: لكن الملاحظ أن هذه المجلات لم : في 


تستمر 
الصدور طوبا بنسبب قلة التمويل وقلة المحررين- والكتاب وضعف التوزيع نظوًا لارتفاع تسسبة الأمية 


فأنعاء.وون الغرامكن :195221923 هده الغترة المهمه موكتارية "تحعريت: صندور بتتور 1923 
وحان قام ور بول 1952 شهدت مشاركة ارم الا في الفحيي والشرفاط الساتي! فد 
تزايد عدد الجمعيات النسائية فكونت السيدة/ هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري والذي ساهم 
بدوره في إنشاء الاتحاد النسائي العربي عام 1944., كذلك شارك في أكثر من مؤتمر أقامه الاتحاد 
النسائي الدولي حيث عرضن فضية بلاذهن وظالين بالغاء الامتيازات الأجنبية في مضر: وكذلك 
طالبن باستقلال مصر والسودان وفلسطين. شهدت هذة الفترة أيضًا ظطهور العديد من المجلات 
النسائية التي اهتمت بمناقشة كثير من قضايا المجتمع. فطرح للنقاش مشاركة المرأة في الحياة 
العامة والسياسية؛ وحق المرأة في التعليم والخروج للعمل؛ والدفاع عن الحقوق الاجتماعية للمرأة 
7 0 وقفضية السفور. كما عرضت بقصض الفغلات إنارية الجركة النشوية. والسناشية فى 
العالع.(ص 28). في :عام .1951 تنشنكلت اللجنتة النسائية للمقاوضة الشعبية بقياذة سيزا تبراوي 
والتي عملت على.دعم حركة: المقاوية الشعبية فئ:منطقية القنال. واصدرت. نداء بضرورة تنظيم 
مقاطعة للبضائع الإتخليزية وإنشاء مكتب لإنجاد.فرص عمل للعمال (ثمانون آلقا) الذين امتنهوا عن 
العمل في معسكرات الإنجلي لكن رغم حيوية الحركة السائية في تلك الفثرة فإن وضع المسرأة لم 
يغير يشكل جدري. ترج اسبات ذلك إلى: 1 ) تخلف المجتفة وتيعيته: ستياتفيا واقتضاد] واجتماعًا. 
2) الحركة النسائية في تلك الفترة كانت 0 ضَحقُون يتكون من ننيها نمل الطيقة الارستفراظطية 
والبرجوازية-ممن يملكن:القائض من الوقت والمال::3) استمرار الضراع بين أنضان الثقبير واتضار 
التمنيك بالوضة التعليدى للفرأة (ض :50-29 : 


ثالنًا: دور المرأة من 1952- 1974: أقر الدستور المصري الصادر عام 1956 مبدأ المساواة بين 
المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات, فمنحت المرأة كل حقوق المواطنة: حق الإنتخاب في 
البرلمان, والمساواة أمام القانون والمساواة في تقلد المناصب العامة, خرجت المرأة المصرية 
للعمل في جميع المجالات بدءًا من عملها الأول في الحقل والزراعة إلى أدق وأصعب المهن في 
الوتدسية. والبحث العلعي: والسلك الديلةماسشئ وغيزة . اذى خروح المرأة للعهل إلى :ظويون مشبكلات 
من نوع جديد مثل ازدياد الحاجة إلى دور الحضانة والمربيات المقيمات, كذلك إلى وجود مشكلات 
اجتماعية بين الرجل والمرأة في المنزل ومكان العمل. أما "النكسة الكبرى" كما تطلق عليها الباحثة 
(ص31 ) لوضع المرأة وما اكتسبته من حقوق فظهر نحو منتصف السبعينيات مع نمو التيارات 
الأسلامية المحافظة وعلو خطاب- ديق متشدد مناديا بقودة المرأة.للمتزل لأن عملها هو شيب 
المشكلات التي يعاني منها المجتمع من مشكلة مواصلات وبطالة وانحراف الأطفال وغلاء الأسعار 
إلخ. كان أهم أبعاد هذا الخطاب الديني هو عودة تبعية المراة للرجل: تبعية اقتصادية ( (لأن الرجل هو 
المستول بر امنا الاشدرة ا ونه صنل "حيث تصبح المرأة مجرد جسد خفى لا يظهر إلا 
لرجلها فقظ") (ض 33)..وهي عودة إلى الفكر الأبوق الذي شعت المرأة طويلاً لتغييزه. أما الجانب 
الإيجابي 0 لهذا التيار الديني المحافظ فهو دفع الحركة النسائية وتقويتها للتصدي لهجات هذا 
التيار (ص32). 


رابعًا: مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانغلاق الفكري: شهدت هذه المرحلة إعلان السنوات من 
5- -_ 1985 كعقد لحقوق المرأة مما أدى إلى زيادة الاهتمام بقيام حركة نسائية مستقلة متأثرة 
بالحركة النسائية العالمية. كذلك حدث جدل حول قضية "الهوية" للحركة النسائية فهل تتخذ هوية 
نابعة من تراث النساء في العالم, أم تكون هوية خاصة بناء على تراثنا م لي و 
الدين جزءًا أساسيًا منه. رك ل ا لسر كل ايم سر يه 1) عمل 
المراة ام عودتها إلى المنزل. 2 الحجاب كزى للمرأة. تفاوتت الآراء بين الرأي الديني المتشدد 
الذي يدعو إلى عودة المرأة ل لأن عملها هو سبب كل الموبقات في المجتمع (كما أشار 
الشيخ الشعراوي ص 35)؛ وبين الرأي الديني المعتدل بقيادة الشيخ محمد الغزالي الذي بين أن 


الإسلام هو الذي ضان:شخصية الهزأة ناءة .على قاعدت "لا أضيع عمل عامل منكم من دكت أو أن 
بعضكم من يعصن" (ص 35) 'اتفق. رآى الغرالي:المعتدل مغ 0 المفكرين من أمتال قاسم 
أمينء:والعقاد. ود حسين: موسن: ود جلال أمين-الندين أكدوا حميقا أن عمل المراة ضرورة 
اجتماغية وأته لا يود نض واجد يحرم عمل المرأة والخروج إلى الأسواق فنا ذامث تراعن قواعد 
الحشمة (ص36). كذلك أكدوا أنه لا توجد علاقة بين حجاب المرأة والفضيلة, فالفضيلة توجد معه أو 
بغيره كما كان الوضع في الثلاثة عشر قربا الماضية (38). على المكم سن إقرار دون 1950 قينا 

مساواة المرأة بالرجل في كل الحقوق والواجبات, نجد أن المادة (227) من قانون العقوبات 
الحضريالا يساوي ينها في جزيفة الزنا: فبينما تعاقب المرأة بالسجن لح ره يصبح الرجل 
(إذا زنا في أي مكان غير بيت الزوجية) شاهدًا على شريكته فقط. وهذا يدل على عدم تطبيق مبدأ 
الفسساواة في جني متاحي الخياة: وهق الأمز الدى ها ازال بشغل فكر الشراة جتن الآن. 


خامسًا: إعادة البحث في هوية الحركة النسائية: شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين زيادة 
جهود الفرأة العصرية فى المجال العلفن فى'الجامعات» وفراكز البحوت وفى المناضي الوزارية: 
فتولت وزارات الشئون الاجتماعية؛ والاقتصاد والتعاون الدولي؛ “ وشئون البيئة. كذلك شغلت مختلف 
درجات السلك الدبلوماا.سي والقنصلي. أما مساهمتها في الحياة النيابية والسياسية فقد ظلت 
محدودة, كذلك في النقابات المهنية (628؟9). وقطاع الأعمال (612؟9), والقطاع الخاص (9616), أما 
في القطاع الحكومي فقد بلغت ا 1 (9632). تبلغ مساهمة المرأة في إجمالي قوة ال 
(من سن 15- 64) حوالى (96022) تتركز أكثر في المناطق الريفية حيث اعتادت المرأة على 

المساهمة في قطاع الزراعة. غير أن أهم سبب يعيق مساهمة المرأة في المجتمع هو ارتفاع نسبة 
الأمية التي وصلت بحسب إحصائية 1996 إلى (9650) وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا يدعو للقلق ويضع 
علامة استفهام كبيزة ول العفوة الفدولة على 'مدى التسنواث السشايقة للتهيوض وضع المبرأة 


الفصل الثاني: السياق الإبداعي للمرأة: 


تعركن التاختةا :فى هذا القضل لبنذابة تشحيكل اشتزاك المراة في العملية الإنوافية وتقتير إلى تاخز 
ذلك كثيراء فعلى الرغم من بعض الإشارات المتنائرة على مدى التاريخ العربي الإيداعي إلى بعض 
المبدعات أمثال الخنساء وبعض الأعمال لمبدعات من الجواري والمحظيات والتي تظهر في كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني فإنه لم يكن هناك اهتمام ولا تسجيل لإبداعات المرأة إلا قليلاً حتى 
نداية. القرن العشرين. حدت ذلك نتيجة الاحتكاك بأوروبا وحضارتها: فظهرت الأصوات التي تطالب 

بحق المرأة في التعليم والعمل والمساواة بالرجل على المستويين: الاجتماعي والسياسي. فصدرت 
الج والمجلات: الشهرية:والاسبوفية النمعائية: كذلك ظهرك مجموعة: من النيماء المبدعات أمتال 
الشاعرات عائشة التيمورية ونازك الملائكة؛ ومن الصحفيات والمفكرات ملك حفني ناصف ومي 
زيادة. .شهد عفدا الخمسيتيات خضور أكين للمرأة في المجال الأدبي: فبجانت اشتراكها :في الكتابة 
الضحفية والشعر والقضة وال امات الجافعية: شاهمت في الكتابة للمسرح ومن قيل فقد اشتركت 
في عملية الإنتاج المسرحي من تمثيل وإخراج وتلحين وغناء ورقص وغيرها من فنون المسرح. تشير 
الباعتة إلى أن المعابة لإسهامات المراة في مختلف الفحالات الإبذاعية بمتلاحظ تارحخ هتذه 
الإسهافات بين الصغود. والمتوط عبن العقود المختافتة تظع) لعوامل كثيرة هكم الإشتارة: ليا'في 
جا 


أولاً: النشاط المسرحي الخاص (الأهلي): 


أغفلت معظم المراجع والدراسات المسرحية ذكر دور المرأة المهم في العملية المسرحية كممثلة 
ومطربة وراقصة. لذلك فقد قامت الباحثة بالتنقيب الدقيق في المراجع القديمة لتبحث عما خفي 


من ذكر لوجود المرأة وخرجت بالنتائج التالية: 


- المساهمة الأولى: ظهر المسرح بصورته الغربية في الشام أولاً ثم انتقل إلى الإسكندرية 
7 إلى القاهرة. كان ذلك في ثمانينيات القرن التاسع عشر. من الملاحظ عن أحوال المسرح في 
تلك الفترة وحتى عام 1915 عدة نقاط. أولاً: نظرًا لعدم سماح المجتمع المصري لبناته بالاشتراك 
في العمل المسرحي فقد قامت بهذه المهمة نساء من أصل شامي من اليهوديات والمسيحيات (كما 
يسستع من اشتفا هن أمثال: مارى رفان, وميليا ديان, ومربم ساط, ونظلة مزراحي, ولبيبة مانيللي, 
وأستر شطاح وغيرهن). ثانيًا: كان عدد المشتغلات بالمسرح في الفرق المختلفة محدودًا إلى حد 
كبير لذلك كن يتنقلن بين الفرق المختلفة لعدم وجود غيرهن. ثالنًا: من الواضح أن كل ممثلة كانت 
متخصصة في أداء نوع معين من الأدوار فلم تكن لديهن الموهبة أو الدراسة الكافية التي تؤهلهن 
لأداء مختلف الأدوارء رابعًا: بالنسبة لوضعهن الاقتصادي من الواضح أن رواتبهن كانت تعادل إن لم 
تكن تتفوق في أحيان كثيرة على رواتب زملائهن الممثلين. خامسًا: بالنسبة لوضعهن في المجتمع 
فهناك إشارة إلى تأرجح ذلك الوضع بين الاحترام 0 وذلك سيت "سوء أغمال فنة اتدمحت فى 
فن التمثيل اندماجًا قضى عليه ورجع به القهقري" (ص 566). 


2- تبادل الأدوار: قبل ظهور الممثلات الشاميات على المسرح المصريء كان يعهد بأداء هذه 
الاذوان إلى نان معير» الس أغا اول ممفلة ضرية حاهرتت على المشرح (فكانف عميره الفيرية 
عام 1515 في فرقة عزبز عيد وللعجب فإن أول ظهورها كان لتحل محل الشيخ سلامة حجازي 
الذي كان قد أصيب بالشلل وتقاعد عن التمثيل والغناء (ص 60), وظلت منيرة المهدية لمدة عامين 
نودت أدهان الشية اسلافة ولضن يدنه الرجال» لم تكن مسيرة المهدية فن الوحيدة .من الممتلات 
العصريات التي قامنادوار الرخال بل فعتها في ذلك روز اليوتسف وفاظمة ردي (الدي قامت 
بدور قيس العامري في مسرحية مجنون ليلى) مة رزق. أما أسباب ذلك فقد ترجع إلى الخوف 
من مواجهة التقاليد التي تمنع النساء من الاختلاط والظهور في الحياة العامة أو ربما رغبة منهن 
لإثيات الدات وتحدى التقاليد التي تمتغ المرأة من كثر من المون خاضة الأعفال الفنية. أصا عن رد 
سل الحو يور لطوور النتااة فى أ الرحال كن الراك أن شمل ذلك الوعع يدلبل استسرار 
لسوات عريوة سني حفيمه للظاروق الاجتماعية التي نتحكم .فى العملية المسرحية أو لقيولة 
للوهم المسرحي. 


3- مؤسسات وضاحبات فرق مسرحية: شهد عقد العشرينيات والثلاثيتيات من 'القرن العشرين 
قيام أكثر من فنانة بتكوين فرق مسرحية تحمل اسمائهن مثل فرقة مشيرة المهدية. وفرقة فكتوريا 
موسى: . وفرقة فاطمة رشديء وفرقة تحية كاريوكا (التي عملت في الستينيات والسبعينيات من هذا 
القرن) . كما قامت غيرهن بالتمثيل والغناء في فرق أخرى في تلك الفترة نفسهاء أمثال علية فوزى 
وعزيزة امير ودولت ابيض وبديعة مصابني وفتحية احمد وغيرهن . كذلك تاسست عام 1934 فرقة 
اتحاد الفتانين. والتي كانت تعمل :بتظام اقتسام الأرباح:.ومن الل ل الي عدة نقاط: 
أولاً: كل الفرق التي اسيهتها أو اشتركت في تاسيسها نساء كان الزجل (زوجها) شريكا أساميا بها 
سواة بالإخراح: أو التمشل؟ او الإدارة: أو الترجمة. بد | يبن" متيرة المهدية وروجها محنوة جبر مدير 
الفرقة وحتى تحية كاريوكا وزوجها فايز حلاوة شريكها بالفرقة. ولكن الملاحظ أيضًا أن سبب نجاح 
تلك الفرق :هذ التعاون الففي بين الزويين: لدلك فإن انفصاليم الزوجي ادف ندورة إلى تفككق تلك 
الفرق وحلها كما حدث بين الثنائي منيرة المهدية ومحمود جبرٍ وبين بديعة مصابني والريحاني, وبين 
علية فوزى وزكى عكاشة, وبين فاطمة رشدى وعزيز عيد, وأخيرًا بين تحية كاريوكا وفايز حلاوة. 
انيًا: لم يقتصر دور المرأة في تلك الفرق على التمثيل والغناء بل قمن بأدوار مختلفة, فمثلاً قامت 
ذولت ابيض:بتاليق مشرحية "دولت" :وفاضت فاطعة رشدق: تاخراج”'فسرحية "أنا كرمنا" بإرشاد عن 
زوجها عزيز عيد. وهي محاولات لم يكتب لها الاستمرار في هذا الجيل. ثالثًا: كان للكساد الاقتصادي 
في النصف الأول من الثلاتينيات أثر في تفكك تعض“ تلك الفرق::مثل فرقة قاطمة رشدي التي لم 
او 2 كن ارح لد العراجة بط ودف الترة انوا كا نفدم 
للمنافسة. رابعًا: يرجع لتلك الفرق الفضل في ظهور أول النصوص المسركة القن تسارت 
مسرحية "عبد الستار أفندي' ' لمحمد تيمور, و"العشرة ؛ الطيبة' ' أول أوبريت مصرى كتبه أيضًا محمد 
بصور. كذلك طهر اذل نص لتوفيق الحكيم "الضيف التغيل" عام 1918 وأول مسرجية شعرية كننها 
أحمد بتبوقى "'مصرع كليوبتر ا" خصيضًا لفاطمة رشدي. 


ثانيًا: النشاط المسرحي الرسمي (الحكومي): 


تنتقل الباحثة بعد ذلك لعرض النشاط المسرحي الحكومي والذي بدأ مع مطلع عام 1930 عندما 


كن استعلال أ صحاتة الفرق الخاضة ومن حالة الكساد الإفتصادى: 


- التمثيل... علم: بالفعل تم إنشاء أول معهد لتعليم التمثيل في مصر في نوفمبر 1930 باسم 
فيد التفيل الحكويى ولكن تظرًا لصطوة التفالية ألغى الفعيد بعة مومهم دراسي واحة يدعوق 
"مخالفته للتقاليد والآداب" (ص 70). لم يرجع المعهد إلى الوجود ثانيةً إلا في عام 1944 بجهود 
موؤسسه زكي طليمات وبمؤازرة د. طه حسين وسمى هذه المرة المعهد العالي لفن التمثيل العربي 
وكان من شروظ الالتحاق الحصول على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها وتستاتى الطالبات من .هذا 
الشرط. بجانب كون المعهد مجاتيّاء فقد كان يمنح الطلبة ستة جنيهات شهريًا وهو ما يعادل تقرييًا 
مرتب خريج الجامعة آنذاك (ص 70). إن وجود هذا المعهد الفني للتمثيل ساعد على تغيير نظرة 
المجتمع التمتجل وللمشتفلين بنوممن. كيهم الفمتلاك: ورففت من شاتهم فى المجتمع خاصة انه 
تواكب مع تطور السينما المصرية من طور السينما الصامتة إلى الناطقة, وافتتاح الإذاعة المصرية 
وآلتي كانت الدراما إحدى موادها الأساسية. هكذا أصبح التمثيل علمًا ورسالة وليس مجترد مهنة من 
لأمهنة لة (ص72): 


2- الفرقة القومية المصرية: جاء إنشاء تلك الفرقة عام 1935 بمثابة إنقاذ لكثير من الممثلين 
والعمثلات الذين دائرت الفرق العن كانوا يعملون. بهنا بسمبي»أرضة. الكساد العالمية في :مظلع 
الثلاثينيات والتي أدت إلى حل كثير من الفرق الخاصة وأدت لمطالبة هؤلاء الممثلين بتكوين اتحاد 
لهم 1 0 دون الخضوع لأصحاب الفرق واستغلالهم. كان افتتاح الفرقة القومية في 
موسمها الأول بمسرحية توقيق الخكيم "أهل الكهف" إخراج زكي ظليمات هما يعكس القيمة الأدبية 
والفكرية التى كانت تسعئى: لها الذراما المسشرحية: عملت بده القزقة نفعثلات «راهدات من أفتال: 
دولت ابيض, وزينب صدقيء وزوزو حمدي الحكيم. 


ثالنًا: التطور الإبداعي للمرأة في المسرح: 


1- كقابة الدراما: من خلال تنقيبٍ الباحثة في المراجع المهتمة بشئون المسرح عثرت على نضين 
للكاتبة مى زيادة هما: " يتناقشون 1١‏ 00 نشر في كتابها المساواة عام 16022 و"على 0 
الشفيق" الذي جمع في كتاب حديث عنها (نشر أول:مرة في#مخلة الهلال عام 1923). ورغم إشارة 

بعض المراجع إلى مسرحية دولت التي كتبتها ومثلتها دولت أبيض فإنها لم تجد أي أثر للنص نفسه. 
لم د ال اق إشسارة بعد ذلك لمعاولة ذولث أبيض أو غيرها الكتاية للمشرح حدق عقد 
الخمسينيات حين ظهرت كل من صوفي عبد الله وجاذبية صدقي اللتين فتحتا الطريق لمن جئن 
بكتابات نظرية. ترى فتحية العسال في الكتابة للمسرح هدقًا مهما وهو تقديم صورة جديدة للمرأة 
البتهاوي أهمية الثقافة والخبرة الحياتية للكاتية حتى "يكون لذيها ال عل 0 رؤية سيايسية 


د كنابة وإخراج دراما الطفل» يبرز في هذا المجال اسم :فاظمة المعدول التي كتبت وأخرجت 
لمسرح الطفل منذ عام 1/2ظ1 وحتى اليوم, وهي تجربة فريدة بالنسبة لقلة عدد الكاتبات 
والمخرجات في هذا المجال أمثال زينب العسال التي قدمت مسرحية واحدة: ولوسي يعقوب التي 
قدمت مسرحيتين. أما سامية جمال الدين فقدمت ثمان عشرة مسرحية تحت اسم المسرح الصغير 
ولكن الباحثة لم تستطع تحديد ما إذا كان تم 'إنتاخ هذه المسرحيات: آم لا؟. منا يمير تجربة فاظمة 


المعدول كذلك أنها قدمت مسرحيات مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التسعينيات. أما منحة 
البطراوى فقدمت ثلاث مسرحيات في مسرح التمثيل التلقائي للطفل حيث عملت على الربط بين 
المسرح والحياة الاجتماعية. كذلك يبرز اسم نجلاء رأفت كمصممة للعرائس لها تجارب قليلة في 
مسرح الطفل للعرائس. 


3- فنانة مسرح شاملة : بدأت هذه الظاهرة منذ منتصف الثمانينات في مسر الهواة أ الجامعي 
ومسرح الثقافة الجماهرية حيث تقوم الفنانة بالتأليف والإخراج والتمثيل وتصميم السينوغرافيا أو 
بعض هذه المهارات, تشترك هؤلاء الفنانات مع رائدات المسرح في مطلع القرن في عدة أوجه: 1) 
عادت ظاهرة الفنانة صاحبة الفرقة. ولكن الفرق لم تحمل أسماءهن بل أسماء مختلفة كالقافلة أو 
المسحراتي وغيرهاء 2) تعاني هذه الفرق مشكلات: التمويل وغدم انتظام العمل لمواسم محذدة 
وعدم ثبات فريق العمل. 3( تقف عضوات هذه الفرق في مكان وسط بين الإحتراف والهواية,. فهن : 
يعملن في المسرح عندما يكون هناك عرض مسرحى وتمويلء ويتوقفن عندما ينتهى العرس 
ويمارسن مهنهن الأساسية. تختلف فنانات هذا الجيل عن جيل الرائدات في بعض النقاط: 1) عدم 
اعتمادهن على نصوص مصرية بل على ترجمات سواء بإعداد النصوص المترجمة أو إعادة كتابتها. 
2 ) تقديم الأشكال المسرحية الجديدة مثل مسرح الحركة والرقص. والاهتمام بالسينوغرافيا والأداء 
التمثيلي وفق المناهج الحديثة. في النهاية وبالرغم من هذه المحاولات الجادة فإنه يمكن القول إن 
م 0 لم تحقق تطودا كاملا فى الحركة العسرجية:تظررا لموشحمتها :وعدم وجيود' التمويل 
ف 


الفصل الثالث: المرحلة الأولى لكتابة الدراما 1975-1950: 


عرض المسرح الحديث عام 1951 مسرحية "كسبنا البريمو" لصوفى عبدالله والتي كتبت أيضًا في 
مجال الصحافة والقصة والرواية. بل لعله ما يدعو للعجب أنها لم تكتب للمسرح سوى هذه 
المسرحية والتي لم تنشر. توضح الباحثة أنه يجب عند تناول هذه المسرحية عدم الحكم عليها 
بمعايير اليوم وإلا ستظلم المسرحية كثيرًا لأنها ستبدو لنا مفرطة في الميلودراماء لكنها بالنسبة 
لوقت عرضها كانت تعرض صورة صادقة لواقع الشعب المصرى "الذي أفرز.. . ثورة سياسية في 
عام 12 " (ص93) ٠‏ المسرحية تتناول قضايا اجتماعية معاصرة بعكس ما كان سائدًا في ذلك 
الوقث من مسرحيات لكتاب* مثل: توفيق الحكيم وعزيز أباظة:وعلى أحمد ياكثير الذين الا 
أعمالهم المسرحية على مواضيع من ا اليونانية أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ العربي (ص 
4») توضح الباحثة أن المسرحية ذات الفصول الثلاث تقوم على البناء الكلاسيكي للمأساة 0 
كانت تجنح بشدة نحو الميلودراما. تقوم المسرحية على الصراع بين راع بين ثنائيتين: الجهل/ العلم. والفقر/ 
الغنى, ويكثر بها الإشارة إلى الغيبيات التي تحكم تفكير الشخصيات. بينما تنتهى المسرحية إلى 
انتصار العلم في الثنائية الأولى إلا أن المسرحية تدين كلاً من الفقر والغنى في الثنائية الثانية بسنيت 
التخلف الذي يسود المجتمع. من أهم النقاط الذي تشسير إلبها الباحنة في هذا النص هي تظرة 
المجتمع لعمل المرأة. فالمسرحية توضح أن السبب القهري الوحيد المقبول الذي يدفع الزوجةٍ 
للعمل هو عجز الزوج؛ أما عدم عجزه فيعني عدم حاجتها للعمل, فالأصل هو عمل الرجل عملاً منتجاً 
في المجتمع وبقاء المرأة في البيت (ص 98- 99). 


عرضت على المسرح القومي عام 1955 مسرحية سكان العمارة لجاذبية صدقى والتي اشتهرت 
نكتاية القصصض القصيرة :والرواية:وقصصض الأظطقال وتعتبر هذه المسرحية (لم تنشر) العمل الوحيد لها 
في هذا المجال. كما يوحى عنوان المسرحية فهي تتناول عددًا كبيرًا من الشخصيات من طبقات 
مختلفة 0 السادة الذين يسكنون العمارة ومنهم الخدم الذين يعملون عندهم ويجتمعون أعلى 
العمارة (في السطوح) لمناقشة أحوال وأخبار أسيادهم. هنا أيضًا تقوم المسرحية على البناء 
الكلاسيكي وتعتمد على تكنيك المقابلة بين الشخصية السلبية المرفوضة والشخصية الإيجابية. من 
خلال أحذات المسرحية يلقئ الضوء على الفيم'السائذة في المجتمع في :تلك القترة: بالنسية رو 
الرجل والمرأة في الأسرة. فنجد الابن يحظى بمكانة عالية بسبب كونه الوريث والامتداد لاسم 
العائلة رغم تقديمه كشخص رفيع متصنع ومتسبب في ضياع ثروة ا بينما تقدم الابنة كفتاة لا 


حول لها ولا قوة يتحكم اخوها في مصيرها ويكاد يزوجها برجل عجوز سكير طمعًا في ثروته. تخرج 
الابنة من هذه المحتة في تهانة. المسرجية لسن نتيجة لارادتها الشخصية يل لقتدجل شاب محت لها 
يقوم بإنقاذها وفضح الأخ والعريس المفلس, فهو بذلك يتولى افوا لأنه سيصبح زوجها. التطور 
الوخبد الملحوظ في وضع :القرأة عما ظهرت علية: في النض الستابق (كسينا البريمو) هبو نظارة 
المزأة:والمعتدة: لعمل المراة: فعلق.مكس النظرة. الدونية التي واخهت. بظلة الغرض الأول» نجددهنا 
ثلاث نساء من الطبقة الفقيرة يعملن: وياتي» علق لسان إختداهن قبولها لعملها البسيط كبوغ من 
"الكفاح" الشريف وليس "مذلة أمام الناس" كما في المسرحية السايقة: لص :106), 


أما الكاتبة فوزية مهران التعزوفة بالكتابة الصحفية وكتابة القصة القصيرة والرواية, فقد نشر لها 
"التمائيل تنتحر " و "كابتشي' 00 عام 1995/ لم عرض ا تشاول ا ين أو الحق 
الخصادت القحة القلسط ف بقوم الم كه علو لحطااتة ون الأخيان (الفلسيظينيين) والأشرار 
(الاختلال الإسرانيلي). :وعلى فكرة التكامل بين :الأدياكن السهاوية الإبسلام والمشيحية في فواجهة 
العدوان الإسرائيلي من خلال شخصيات المطران والراهبة والفدائيين الفلسطينيين الذين يرفضون 
الاعتراف على اخوانيم كي العمل التدابي جني لو كلنيي ذلك السمن أذ الود 


كتبت لطيفة الزيات عام 1965 مسرحية "بيع وشرا" (نشرت عام 1994/ لم تعرض) وهي التجربة 
المنسرجية الوجيدة للكاتية المعروقة بكتابة:القضة القصيرة والرواية والذراتنات الأذبية:والترجمات. 
تلتزم الكاتبة في المسرحية الوحدات الكلاسيكية الثلاثة": (وحدة الحدث والزمان والمكان) وتقوم 
المسرجية على الصزاء الظيقي تين .طيقة تزية :ضاعية قلطة وسطوة وبين الطيقية الوؤستطن التي 
تضعف عن المواجهة من خلال التفاف عائلة حول كبيرهم المريض وخوفهم من مواجهة زوجته 
الأرستقراطية المتسلطة والمتحكمه في المال بحقيقة زواج أخيهم بزوجة ثانية في السر خوفاً من 
أن تحرههم من ثروة أحنهم في حالة 0 تنتهى المسرحية بعوت الزوجة الثانية (أوربما انتخارها] 
لإدراكها حقيقة بن زوجها.وتنكره لها). هذه النهاية,. توضح الباحثة: رغم قسوتها وانتصارها لجاتب 
السلطة والسطوة وهو ما يمثل عكس معتقدات الكاتبة وأيديولوجيتها لكنها قد تكون انعكاسًا لبعض 
الضعف الذق مرت به الكاتية في حياتها جه المورؤتات الاجتماعية والشخصية التي تجعل العترأة 
تذوب في ذات المحبوب لدرجة إلغاء ذاتها (ص 115 )). 


شهد النصف الثاني من الستينيات ظهور كاتبتين جديدتين هما: فتحية العسال وليلى عبد الباسط, 
تمثاز الكاتينان عن سابقاتهن.في تخصصههما في كتابة الدراما باختلاف: أنواعها سنواء للراديو أو 
التليفزيون أ حتى متسرجة بعض القناهة المدرسية, كما فعلت ليلى عبد الباسط. وكذلك في زيادة 
عدد النصوص التي كتبنها وفي استمرارهما في الكتابة حتى نهاية لسعب | (الفرة مجال 
الذراسة): عرض لفتحينة حال عام 1969 مسرحية جواز سفر (لم تنشر) وفي عام 1982 
مسرحية المرجيحة (لم تنشر ). أما ليلى عبد الباسط فعرض لها عام 1965 مسرحية ورق... ورق.. 
ورق ومسرحية امه شرف عام 1069 (نشر النصان عام 2)8. . تقوم الباحثة بتحليل نص واد 
من تلك الفترة وهو نص مسرحية ورق... ورق... ورق0 تعالج المسرحية أحد مظاهر البيروقراطية 
من خلال العلاقة بين أفراد من المجتمع وإدارة الشكاوي المستعجلة والتي يتضح أنها بعكس اسمها 
تعطل مصالح الأفراد ولا تسعفهم: فيضيع الحق ويموت المريض وتغرق القرى قبل أن يتحرك أحد 
للمساعدة. تتعرض المسرحية كذلك إلى قضية :عمل المرأة ويتضع أن هذه الفكرة غير مطروحة إلا 
في جالة عجر الروج أو وقامةه إي فى جاللة غنات الغائل: كما كان الخال في كتسرخيات العقد 
السابق. تنهى الباحثة هذا الفصل بعدد من الجداول توضح الطبقات الإجتماعية التي تظهر في 
العمرحيات: وصورة الميرأة في تلك الجشرحيات واسيات: معاناتهنا؛ وأخييرا حدول يضم قائمة 
بمسرحيات هذة الفترة وتواريخ كتابتها وعرضها ونشرها (كلما تيسر ذلك). 


الفصل الرابع: المرحلة الثانية لكتابة الدراما 1980- 2000: 


تتسم هذه الفترة بزيادة عدد الكاتبات؛ وبالتالي آذ ةعوة المسترعياف المعووضة والشتشورة: كذلك 
تقددت الفوالب الدرافيةهمابيين المويوزراما (مسرحية الفمتل الماخد) :ومس رجيات الفصل الؤاجة 
ومسرحيات الثلاثة فصول. قسمت الباحثة مسرحيات هذه الفترة إلى: 1) الدراما الاجتماعية التي 
تناقش مشكلات المجتمع وقضاياه؛ 2 ) دراما مراجعة التراث التي تعيد كتابة بعض الأساطير 
الفضزية ونعض النصوص الترائية برؤية:مخالفة للنتض الأضلي: .3 ) الدراما التعبيريئة النفسية التي 
شع هنهكا نفسيًا فئي: تخليل جياة المرأة داخل النظام الاجتماعي الذى رتحكم. في وجوذها. 


أولاً: الدراما الاجتماعية: 


تبدأ الباحثة بتعريف الدراما الاجتماعية بوضفها تلك المسرحيات التي تتناول عادة المشاكل والقضايا 
الاجتماغية للطبقة المتوسطة: تأتي تحت هذا العنوان مسرحيات تهاد حاد وفتحية العسال وليلق عد 
الباسط. تتناول الباحثة بالتحليل نصين للكاتبة نهاد جاد والتي أشتهرت كذلك بالكتابة الصحفية وكتابة 
للممثل/ ة بتمثيل ٠‏ عدة أدوار من وجهة نظر واحدة) .كان الإخراج والتأليف المكوسيقق من ( نصيب 
ل عدنشي عام 1985 شاول المسرجةة معاناة الظلة "عملة التي نطو في (صدعوز 
النجلم الاحتماعى مع :قا نه ذلك من اليسر العادئ ولكن عدم ملموخ زروجها المادى والوطيفي يقف 
عائفاًضد تحقيق رغباتها؛ ل و ار مثالية يقضي وقته في كتاية المقالات للصحف ولا 
يشتغل بمهنته الأساسية (المحاماة) التي كان من الممكن أن تدر عليه دخلاً أفضل من الصحافة, تنيع 
مأساة عديلة من تقديرها المغالى فيه لنفسها والذي لا يمت للواقع بصلة: قو من اسمرة متؤسمطة 
وتتزوج من محام بسيط أملاً في أن يكون له مستقبل باهر وهو ما لا يحدث. تهرب عديلة من واقعها 
الغرير إلى الحلم بآن:تكون شخضية: تهيرة,.هذا الحلم يكاد بتحقق بترشيح زوجها للوزارة ولكنهنا 
سريعًا ما تفيق على مرارة الواقع: وفاة زوجها قبل أن يتولى الوزارة ويحقق حلمها بأن تكون 
شخصية مشهورة. هكذا تنتؤن الموتودزاما نهاية ماساوية حيث تصبح عديلة أزملة لا .غائل: لها ولا 
عمل. بعكس عديلة, فإن اص" بظلهة محظة الأوتوييسٍ ( عرض تجاريا عام 153066 باسم "ع 
ال م 113 ا ل املك ايا و جا ريل تا ل ار ل 
دول البترول' العزتية حدن تحنسنا ظطووفهما المعيشية: عندما تعود بعد غشر سبدوات«من الغرحة تكده 
د ادها ورف غررة :كما اشتؤلى على الها وعلى الشقة التي ورتتها .من أبيها. ككذ! تحد ضفية 
تقينيها في الشارع (ع الرضيف) الذى قفد تغير بدوزة بعبب تظبيى سياسة الاتفتاع الاقتصادى: :وهكذا 
يتحول الحذث الخاض إلى قضية:عامة تخص المجتمع المصر كله, 


سر عام 8) ) وابعة 0 الغفياب 0 3 لم بنشر). 0 اي ليو 
تقود جين لأسرتين غاب عنها العاتل: (الزوع/ الآب) بالسفر إلى إحدى دول الخليج يدك تحجسين 
وصعهها الاجتماءعي مشرحية ثفن الغرية هي موتودرانا بطلنها ‏ بدرية "التي عات ستيتي عبات 
روخهاء هذا الغيات الذئ لآ يغوضه ما برسلة من مال قهى 'تعرض لمصايقات وطمع رجال القرية 
فيها وفي الأرض (المعادل الموضوعي لبدرية): تعانى كذلك فشل ابنها في الدراسة, بجانب معاناتها 
هي الشخصية وافتقادها لزوج يؤنس وحدتها في طول الليالي. المسرحية بطولها هي مناجاة لهذا 
الزوج بالعودة وعرض لشكل حياتهم قبل وبعد سفره. وتأثير المال القادم من الخليج في تغيير 
المعايير الاجتماعية في مصر وإفساده للأبناء. كين واد لمن الف حير عل ون 
صندوق (نتيجة اشتراكه في حرب الخليج الأولى كما يستنتج من المسرحية). فإن الزوج في بعد 
طول الغياب يعود الىتدينتم وأسرتهة لكن زدلا من أن يتبدل حال الأسرة إلى الأحسن كما كانت تتمنى 
الزوجة. يشتعل الصراع بين الزوجين لتنتهى المسرحية بطلب الزوجة الطلاق. هي التي كانت تحلم 
بالاستقرار والدفء العائلي بعد تسع سنوات من اغتراب الزوج قامت خلالها بدور الأم والأب معا, 
تجد أن الزوج قد تغير تماماً: عقله يعمل كآلة حاسبة تحسب الربح والخسارة لطر يخطوها 
دون حساب للمشاعر أو لاحتياجات الزوجة والأبناء النفسية بينما تختلف بطلنا المسرحيتين: ف 
"بدرية " ريفية غير متعلمة ولا تعملء بينما 3 نهى" قاهزية. خاصلة على ليثنانس قفلشيفة ولكنها لا :تعمل 


ختى تزفى الأنناء:قعيات اللزوة: لكن'التاعقنة ترضة تشنابة المسرحييق فق /1) كيم المورّاأة 
ككائن هش ضعيف في حالة انتظار لعودة الزوج الحامي حتى يقوم بمسئولية الأسرة, 2 ) تداعي 
كيان الأسرة بسبب غياب الأب وعدم قيامه بواجبه في توجيه الأبناء ورعايتهم. 3) رغبة الزوج في 
الشفر وجمع المال بيتفا برغب الروجة فئ تكوين أسرة مستقلة متشفرة, 


عرضت مسرحية فتحية العسال "نساء بلا أقنعة " عام 1982 (نشرت عام 1981). تقوم المسرحية 
في بنائها الدرامي على تكنيك دائري فالكاتبة تستحضر "المؤلفة" (الشخصية 0 وتقدم معها 
أربعة نماذج اجتماعية للمرأة: الفتاة, والزوجة, والمطلقة, والأرملة في صيغة محاكمة وتبادل للأدوار. 
تقوم المسرحية على فكرة التقاسل بين القتاغ والحقيقة: وتتققيم إلى فصلين: في الأول تخد 
الشخصيات وهي مرتدية القناع, وفي الفصل الثاني يتم نزع القناع وتقدم الحقيقة في صورة 
اعترافات كل شخصية. كذلك يقوم النص على فكرة فضح الخلل في المجتمع من خلال ثنائية العلاقة 

بين الرجل والمرأة في صورها المختلفة: الزوج/ الزوجة, الأب/ الأم, الحبيب/ الحبيبة ويؤكد النص 
ضرورة خلع الأقنعة والإفصاح عن الحقيقة. ما يؤخذ على النص هو النزعة الخطابية في النهاية والتي 
تطرح أفكارًا مثالية لم تختبر في الواقع. النص الثاني لفتحية العسال في هذه الحقبة هو سجن 
النساء الذي عرض عام 1994 (نشر 1993) والذي يتناول القضايا نفسها الفكرية والإجتماعية 0 
بقدرة أكير على الصياغة الدرامية وخلق شخصيات من لحم ودم وليس مجرد أنماط ونماذج 
اجتماعية. يجيء اختيار السجن كمكان للحدث الدرامي ذي دلاله فهو مكان يعزل فيه المخطىء/ 
المخطئة عن المجتمع ويحرم من ممارسة حياته الطبيعية. نجد في هذا السجن نهاذج كثيرة للنساء 

من طبقات مختلفة مسجوتات لأسباب مختلفة. رغم ميل. النض: للميلوذزافا أحياناً فاته يدق نتافوس 
الله على وضع المزاء فى المحك قهناك 1ن 1 وللرجل وتحميلهما مسئولية الحال الذي 
وصلت إليه المرأة. ينتهى هذا الجزء بمجموعة جداول توضح صورة المرأة والرجل في مسرحيات 
الدراما الاجتماعية (ص 159-157). 


ثانيًا: دراما مراجعة التراث: 


تتناول الباحثة في هذا الجزء ثلاثة نصوص ما يجمع بينها هو تناولها لصورة امرأة من التراث سواء 
ا أو العربي ولكن برؤية مخالفة لما اعتاد عليه المتلقي, فنص د. نوال السعداوي إيزيس 
(عُرض عام 1998/ شر 1986 ) يتناول أسطورة إيزيس الفرعونية مع إعادة صياغتها برؤية الكاتبة 
والتي تعيد لهذه الشخصية 0 النسائية قدرها العظيم الذي ترى الكاتبة أن المؤرخين الرجال 
قد أهدروه فلم يذكروا عن الشخضية سوى كونها زوجة وفية وأمًا ولم يعغطوها دوا 5 مان سما 
رؤيته الدرامية للشخصية رقم تأكيدها على احترام مبدأ حرية الكاتب في د تفسير التاريخ, لكنها تقع 
والاجتماعية علق الأسطووة وتفسخ مساعات كبيوة: في النض ا الأفكار الأبوية في المجتمع 
المضرى. وهواما يكبل الحدت. الدرامني وبعيقة عن القطوز 


أما ناهد نائلة نجيب وفاطمة قنديل فتتناولان الشخصية الترائية شهرزاد بطلة حكايات ألف ليلة 
وليلة. تقدم ناهد نائلة نجيب شهرزاد ست ولا جارية (نشر عام 2/1998 1 يعرض ق) الذق يحمل عتواباً 
استفهامياً يبحث عن إجابته طوال النص الذي يناقش بشكل عام وضع المرأة بين الحرية والعبودية. 
ا الغالم يبحتن وضع الضسرأة ومدق تحكم الر جل في بكاتها والخلول المقترحة 
لتغيير هذا الوضع: تتحدث: متدؤية: فهر بفخر عن حصول العرأة الفصرية: والغربية. على حقوقها كاملة 
وتستشهد بشخضية شهزراذ كتموذج لذلك: فيعود ينا 'الزمن إلى الوراء لتتعرف: على شهرراذ التي 
يتضح لنا أنها تحولت من فتاة مثقفة إلى ملكة مستبدة تشبه شهريار تمارس نفس ظلمه وقهره 
على المحيطين بها. مرة أخرى يعود الحدث إلى الزمن الحاضر الواقعي حيث تؤكد المندوبات أن 
شهرزاد نموذج للعبودية, بينما تصر مندوبة مصر أنها نالت حقوقها وهزمت شهريار بأنوثتها! 


عرض لفاطمة قنديل عام 1991 مسرحية الليلة الثانية بعد الألف (لم تنشر) حيث نجد أن شهرزاد, 
بخلاف النص الترائي. ترفض الزواج بشهريار بسبب نظام حكمه الظالم وتقف بجانب الشعب ضد 
الحاكم المتسقيد: تشقرط لإتمام الذواء عقوا غاقا عن المسعونين: المعارضين لشهريان: .وان تكون 
ملكة متوجة من الشعب وليست مفروضة عليه. يوافق شهريار على شروطها فتخرجح شهرزاد في 
فوكب إلى القصر الملكئ ولكتها ترفض التتويج وتقوم :بكشف نظام الحكم: الفاسد وتقود ثورة 
شعبية ضد الحكم وشهريار التي تنتهي بقتله هو والقاضي والوزير والحراس,؛ تتفق شخصية شهرزاد 
هنا مع شخصية إيزيس في مسرح نوال السعداوي في أنهما تمتلكان الوعي والقدرة على ا 
لقيادة الشعب وتغيير نظام الحكم: وترى الباحثة أن استخدام الكتابتين للشخصية التراثية 

لإسقاط أحداث الحاضر عليها وتقديم رؤية جديدة للنص بالمخالفة لما كتبه الكتاب الرجال ذوو 5 


ثالنًا: الدراما التعبيرية النفسية: 


تندرج تحت هذا العنوان مسرت نادية البنهاوى حيث قدمت عددًا من مسرحيات الفصل الواحد 
الحدث الدرامي الذي يعتمد 3 التطور النفقسي: وقلة ع عدد الشخصيات, والمكان المغلق محدود 
الاتساع. الشخصية الرئيسية في تلك المسرحيات هي امرأة تعانى من الإحساس النفسي بالألم 
والوحشة والوحدة, دون محاولة لشرح أاسيبات هذه المعاناة, مع ناس من الخلاص منها. تستغنى 
الكاتبة عن البناء التقليدي للمسرحية, ويتكون الحدث من مشاهد منفصلة متتالية تعبر عن وجهة نظر 
الشخصية المحورية. أما النص الثاني للكاتبة فهو مسرحية سوناتا الحب والموت (عُرض عام 1997/ 
شر 1998) الذي يقوم على حوار بين البطلة ومجموعة من الشخصيات التي تمثل الأنماط 
المختلفة للرجال في حياتها: الأب والأخ والابن والحبيب. ما يجمع بينهم جميعاً هو عدم فهمهم 
لشخصيتها ورعتهم في قهرها.. تقوم 'النتض على الضراع- بين الأنا والآخر وتعفد الكانية في بنائهنا 
الدرامي على تكنيك تيار الوعي: فنرى العالم كله من خلال البطلة التي تستدعى الماضى وتناقش 
شخضياتة «تز كن نادية البتهاوف غلن الغرأة حت مقهورة: سيت الرجل والظنروق الاجتماعية 
ومو الخيط الذى:برحظ بين ”صوص :مسزخ المراة جميعهنا: ينتهى هذا الفصل بجدول به قائمة 
بمسرحيات الكاتبات المصريات في الفترة من 2000-1980 (ص174). 


هكذا ينتهى الكتاب الذي يعرض لتاريخ دخول المرأة المصرية في العملية المسرحية منذ بداية القرن 
تطورت لتتمارك :في جقيع مناحن العمل المسترحي :وصولاً إلى«الاخراج وتاسييس الفترق المسرخية 
وَأَخَيرا. الكتانة الدرامية: كذلك يعررض الكتات لوضئع الفنانات المسبرحيات. في المجتمع الفضرىق 
والذي' تارجح ما بين القبول والرفض وكيف أن إنشاء المغهنة العالى للتمتيل الععربي عام 1944 
ساعد على الرفع يمن شانهن وتقبلين ‏ في المجتمع. يفون الكتات الخرة الأكير من صععاتة لعرض 
وتعليل:التضوص المترحية للكايات الفضريات والتو تركرزت في النصعن القاني :من الفرن 
العشرين. نخرج من ذلك العرض بعدة نقاط: 1( قام عد قد فلحل من العا سات مويه 0 
50 ل ا بو ل قر الصحفية أو كتابة, ا والروابية. 2 
المحوّرية " هي أهراء ا بسبب مشكلة ما 0 ا هو الرجل والظر ف ايم ا 
وتتهى المسرحتات :دون الوضول'لخل لتك المشكلة وكأن الكانيات يلفين بالكرة في ملعت 
المتفرج/ القارىء/ المجتمع ليجدوا الجل (ض:173): 


رقم الحهة الزاتع الذى دلت الباسة فى مجيع معلو انه تعن" كل تلتلك التصسواض وتحايلينا بوتقيسهنا: 
لكن يؤخذ عليها عدم الدقة في تدوين بعض المعلومات المقدمة في المراجع وذلك من شأنه إعاقه 
أي باحثة من الاستفادة الكافلة سن المعلوعاث المخدمة قدلا :تعمل الباحته في أكثر عن وضع وكد 
سنة ظباعة كنات فعيق .أو تحديذ رقم عدد الفخلة الكثنار البها يحت يشسهل للقارتة الوضول البهنا 


عند الحاجة. كذلك هناك بعض التضارب في التواريخ فمثلاً تذكر أن تاريخ عرض مسرحية جواز سفر 
لفتحية العسال هو عام 1969 بينما تاريخ كتابتها هو 1972 (ص 126): وأن عرض 4 مسرحيات 
ضاحكة لصوفي عبد الله قدم عام 1971 بينما ككتب عام 1975 (ص 126) ولا ندري أي التواريخ 
نصدق. أن هذه الأخطاء لا تقلل من الجهد المبذول في الدراسة ويمكن تلافيها عند إعادة طباعة 


الكتاب حتى تعم الفائدة. 


إبداع المرأة العربية: رؤية سسيولوجية 
عرض: وسام كمال 


يتناول كتاب ذ. عضام. خلف كامل "إبذاع الفرأة الغربينة" خال الضرأة:العربية وإنداعها في .مجال 
الشعر العربي كشاعرة وناقدة. جاء الكتاب في 150 صفحة, وشمل قسمين رئيسيين إضافة إلى 
المقدمة والخاتمة. 


تحدث الكاتب في بداية بحثه عن اعتناء الأمة العربية بالمرأة. ووجد ذلك أثره واضحًا في الأدب,. فقد 
احتلت المرأة حيرًا كبيرًا في وجدان العربي: ومن ثم كان وحيها انطلاقًا لروائع الشعر. وقطوف 
الأدب, وهام بها خيال الشعر اء. 


أوضة أيكا أنجمن يطالع آدنا العرين على اسسمتوياتة كافة كد هنو |امسحدةة للهر اق ملل الصنورة 
التي اختلف في تفسيرها النقاد. فمنهم من جعلها رمرًا للأمومة والخصوبة, ومنهم من جعلها رمرًا 
مَقَذسًا كالشهس....... وذلك يفسر لنا هذى افتتان الرجل: بالمرأةء فقد دفع الأمر الشتعراء لرسم 
صورة للمرأة تفوق الخيال. وتوقف الكاتب عند بعض النماذجح المختلفة التي توضح ذلك. 


لم يقف الكاتب عند ذلك الحد فقط. بل حاول البحث عن المرأة من خلال المرأة, فوجدها مبدعة 
وناقدة. فقد تساءل الكاتب: هل هذه المرأة التي شغلت حيرًا كبيرًا من فكر ووجدان العقل العربي 
لم تستطع أن تعبر عن نفسها؟ 


ولق وجد الكانت إجانة عن ذلك السؤال عن خلال”مفولة أب العباسن: محمد ين تزيد الترة "وكنانت 
الخنساء وليلى باثنتين في أشعارهماء متقدمتين الفحول ورب امرأة تتقدم في صناعة, قلما يكون 
ذلك". وقد قسم الكاتب تنا تناول كتب الاختيارات العربية لأدب المرأة لعدة أوجه: 


(تناول مخدود- ناول موجرد تناول تفضيلي):.ولكن في النهاية تتَرهن تلك التتاولات على كراء التاليق 
الأنثوى وتميزه. 


وبذلك أفرد الكاتب هذه الدراسة محاولا الوقوف على أهم القضايا التي تناولتها المرأة. واضعا في 
الاعتبار أن الأدب هو وليد الفترة الزمنية المرتبطة بانعكاسات بيئية. وذلك ما يوضح قضايا المرأة 
تختلف من ييتة إلى أخزي؛ وم فيزرة رهنية. إلى أخرى: مع الازتباط تحدود المكان وما يتعلى :نه من 
عادات وتقاليد. 


جاء القسم الأول من الكتاب بعنوان "مفهوم الأدب النسائي" وقد تساءل الكاتب في بداية هذا الجزء 
"هل هناك أدب نسائي؟", وحاول في البحث عن إجابة لهذا السؤال فوجد المقولات الشائعة عن 
الفلإشفة كارسقطو از توما الأكويني» والني في معظهها تؤكد أن المرأة لا يمكنها التفوق في نظم 
الشعر فيها عدا التعبير عن الحزن, وقد يقصدون بذلك الخنساء وليلي الاخيلية في العهد الأول من 
الجاهلية والعصر الإسلامي وقد كان شعرهما مقصورًا على نمط الرثاء. 


ولعن.وجدالعانت أن كتابات المراةف النضف الثاني مق :القون العشرين حالات مير عن رفض كل 
الانجاهات التي معت يفتها زمر | للامؤمه: والدفء والحتان وغاولت تيرهن علن حدم صعفها ومبدى 
قونها: وانعكس :دلك .على توجهاتها الشغرية أو الشرية. وهذا في جد دانة يغطى-انطباعا يأن.المرأة 
لم تكن مهمشة أو محرومة من التعبير عن مشاعرها ورؤيتها لنفسها ولدورها في الحياة. 


وفى تعرض الكاتب لإبداع المرأة العربية لم يغفل أمرّا مهما وهو أن أكثر الإشكالات المتعلقة 

بالمواضيع التسوية تزتيط بالبغد الاجتماعين: ولم يعفل أيضًا أن الإبداع هو حالة إنسانية تعيشها المرأة 

كما بعيشها الرجل ولا يؤجد ما :بميز البشن في عملية الإبداغ إلا طروقهم الاجتماعية وقندراتهم 

المختلفة على التعبير والخلق, كما أن الإبداع ليس حالة مؤقتة ترتبط بفترة زمنية معينة, بل حالة 
من الشعور المتدفق المستمر مع الإنسان في جميع مراحله العمرية. 


وجد الكاتب حالة من الجفاء الشديد في ذكر الأدب النسائي, فقد وجد أن أصحاب الاختيارات 
والمؤلفات الأدبية لا يتعر ضون للأدب النسائي إلا فيما ندر وربما اهتموا بعنصر واحد وهو فن الرثاء, 
فقد ارتأوا أن هذا الفن هو الفن الشعري الذي يليق بالمرأة وعليه طرح الكاتب تساؤلاً وهو: هل 
التقاليد العربية هي التي وضعت المرأة في هذا المكان والموقف الأدبي؟ وهل ثمة قيود أخرى أدت 
إلى تهفيش الإبداع الأدبي عند المرأة؟ فقد.وجة الكاتب أنه كلما تقدمت ينا المراخل التازيحية تعد 
الحال كما هو عليه. فهذا هو الحال قبل عصر التدوين وأيضًا في العصر الأندلسي أي بعد التدوين, 
فقد أهملت كتير من النضوصض الشغرية التي قاضت بها ختواطر النساء. وكذلك :هو الجال اذا ما 
تقدهنا خطوه إلن العضر الحديف 


ويطرح الكاتب مبدأ أنه إذا كان المؤرخون قد اهتموا بجانب الوصايا الأنثوية, ااا اللعونة 
ل ا ل ا م رك الفن 00 
الكثيرات منهن لديهن القدرة العالية على روايته ونقده وكان ذلك يقدم في محافل يحضرها الرجال 
والشعراء. في جو من الوقار والحشمة. وقد تعرض الكاتب في ذلك السياق لتعليق "سكينة بنت 
الحسين" على نأباة قعرية لجميل نثيية: 


أكد الكاتب في حديثه على أن الإبداع في جميع المجالات هو أساس تقدم الشعوب وهو خاصية 
إنسانية لا ترتبط بنوع اجتماعي أو جنس بشرى ولا يكتسب بيولوجيا بالوراثة. 


راف الكاتب في بذاية بخته أن متابعة ادب المرأة أمدا ليس باليسين ومفحفوقف بالفرالق ولكنة توضل 
إلى حقائق عدة منها: 


٠ء‏ أن في إبداع المرأة الحقيقي لونا مغايرا ونكهة ذات مذاق خاص. 


ء أن هناك حالة من القمع مورست بشكل أو بآخر على الخطاب الإبداعي للمرأة مما أدى إلى 
وجود فجوة في حضور المراة على المستوى الإبداعي ككيان معادل للرجل. 


٠‏ أنه لا توجد فواصل في الأدب ولا حدود واضحة بين الأدب الذي تعبر عنه المرأة والذي يعبر 
غنه الرجل إلا أنه يحفل طابقا خصوصها يعير عن :سفات المبدع/ 6. 


شرح الكاتب علاقة دراسة الأدب النسائي بمفهوم م النسوية وذلك من منطلق أن ما بيحدد السلوك 
البشرى للرجل والمرأة ليس فقتط التكوين البيولوجي ولكن البيثة والمتاخ الفكري والاقتصادي 
والديتي الدى تتا قنف الفرد رحلا كان أو أمراة: 


خا عثل نرعة ذائية لكلا العتصرين الذكورة أو الأنونة. 00 عضر منهماً موموقا 


وقد تطلب ذلك من الكاتب النظر إلى أشعار النساء ونثرهن باعتبارهما من أصدق الوسائل التي تعبر 
عن: طبيعة الإنسنان. وعليه قام: الكاتب برصد الوجدان الأنتوي في نقوس الشاعرات والكاتبات وذلك 
باختيار بغض النفاتة الشعرية والتثرية التي تجحسيد ذلك: 


وفوخصصن الكات دللة التحت عن ادم المراة القنديع على اسل أن يعدم سلشالة متتوعة لارث 
الميراة فى جميع العضيور المكتلفة وهو حن يدرشسه لا يحكم عامة عير الرافة مورحيث القوة 
والضعب. أو عفد مقازتة بين المرأة:والرخل: ولكنه يغا مل مع .ادي الضرأة: شكل مباشر في ارتاطة 
بكسيزة المراة عبن الفنه والحياة. 


وقد قصد الكاتب في ذلك البحث إجلاء بعض الحقائق التي حجبت لسنوات طويلة في الظل عن 
إبداع المزأة. وخثم الكاتب: ذلك الجزء يجملة جديرة بالذكر: 


"حقا إنني وقفت أمام عالم المرأة لأجد فسحة من الفن المغاير لفن 
الرجل.. وهذا ما ستكشف عنه المداخل القادمة". 


وفي الجزء الثاني من الكتاب وهو الجزء الأكبر تناول الكاتب جميع ألوان الشعر العربي بعين التحليل 
والدراسة باحنًا فيها عن إبداع المرأة العربية في تلك الألوان. 


المرأة وفن الرثاء بين بكائية الزوج وفلسفة الحكمة: 


وض العاف لعتطق موه يعضو :قن 'الرناء علي المزاة:فقط لزنا بظطيعة الخال تقوصية قن ذه 
الفترة المتقلبة الناتجة عنها حروب الانقسامات حول الخلافة والردة وما إلى ذلك, إلى فقد دعائها 
في الحياة وخاصة "الزوج - الأخ - الابن". مما أدى إلى فرض الطايع المأسوى على ظروفها والذي 
فقجر فيها آذواتها القية وطاقتها الإنداعية؛ فتجند صدنا وإخلاها .في الجابب التصويري وعدا عن 
الاصطناع. فأصبح الأمر تجسيدًا للواقع الملموس والحياة الخاضة للشاعرة. 


وتشاءل الكاتت إذا كان الأمر كذلك فماذا عن :السراني الزائعة :التي رئى بها التعراء زوجاتهم 
وأولاذهم واخوانهم ؟ وجاء راق الكاتب أن الأمز سواء بين الطرفين واستشهد يافقلة بمثل مرئية خرير 
لزوجته وابن الرومي في ولده الأوسط وأمثلة أخرى. كما أوضح أنه لابد من قراءة أدبنا العربي الذي 
ل د ليان ها بسر النفس, ووصف المرثاة الصادقة بالتي لا نكاد نشعر من خلال أبياتها أن 
تئلم قد بد ل فيه أت د قاض د أجل خلى أدواة رسفي موطف لخدمة المقتى: 


تعرض الكاتب لأمثلة كثيرة لشاعرات رئين فقدائهن كالخنساء وليلي الاخيلية ولكنه اختار شاعرة 
وتناؤلها بعين الدراسة .وهي: "عاتكة يتنت نفيل" .وهي ترثى أزواخها الأربعة: وأوضح أن الشكل الرثائي 
عندها امتزح بعاطفة دينية وفلسفة عقائدية, وتعرض لكل مرثية روح على حدة بعين التدقيق 
والدر شق 


الرثاء ومخالفة النسق الاجتماعي: 


تعرض الكاتب أيضًا لشكل آخر من 'أشكال الزثاء وهو الزئاء المخالف للسبق الاجتساعي: ودلك من 
خلال مثال لامرأة ترثى زوجها الذي لم يدخل بها بعد. فهي ترثيه من خلال مجرد السمع عن فضائله 
وتضفه الأخلاق الحميدة وتحليه بالمثل العليا.:وبهذا تكون الشاعرة قد ضريت متلا للوفاء واعقرام 
العهود والهوائيق لين على مجرد الفعل الواقغ إنما على مجرة الكلمة والقهد. 


الهجاء النسوى بين السياسة والمجتمع: 


فحت الكاتب مضن تؤقففي:وراسة ادت الفراة عنه دوفن الزفاء: وأشان إلى أنه لاد من أن 
نتوقع من هذا العنصر البشري أنه لن يتوقف عند موضوع بعينه ومادامت قدرته الإبداعية قد اوضاته 
لموضوع ما فإن ذلك سيكون مدعاة للانطلاق نحو موضوعات أخرى. 


وقد بحث الكاتب عن المرأة الهاجية في الأدب العربي فوجدها تهجو العدو والزوج والابن.. . واخص 
بالذكر هجاء الأسزة والذي .يأتي أحيانا في قالت اجتماعئ كوميدي أو في أسلوب ساخر 


ثم عرض الكاتب نموذجين من نماذج الهجاء الاجتماعي: 


الأول لام "ثواب الهزانية" وهي تهجو زوجة ابنهاء وقد تناولها بدراسة دقيقة وهي مثال واضح 
لشكوى الاباء من الأبناء ومثال لصراع بين جيلين: يمثلان اختلافا زمنيًا ومكانيًا وهي تعبير عن حالة 
نفسية جسدتها الشاعرة بعناية خاصة. 


أما النموذج الثاني والذي تناوله الكاتب أيضًا بالدراسة الدقيقة هو الهند بنت عصم الدوسية. وقد 
أوضح الكاتب أن المثالين يؤكدان أن لعبة الصراع بين الأم وزوجة ابنها لعبة قديمة حديثة في كل 
وقت وكل زمان. 


وفى هذا المثال لم توجه الأم كلامها إلى زوجة ابنها ولكنها صبت جام غضبها عليها خلال الحديث 
الحوجه إلى الاين .وكانها تحمله وزراختيارة وتجغله شريكا معها في دقع ,هذا الأمر بعية| عن كليهمنا: 
وكأنها توجه إلية: نذاء حميًا ذاخلها الفصد منه تحفيزة على الخلاصض من هذه الزوجة: 


الهجاء ومفهوم الالتزام: 


في هذا الجزء أوضح الكاتب أن الشاعر أو الفرد لابد أن يعيش موققًا التزاميًا تجاه قضية ماء وجاء 
بمثل "عقيلة بنت غفيل بن أبي طالب" عندما علمت بمقتل الحسين فقالت شعرًا عبرت فيه عن 
هذى الترامها بقضية الشيعة وما تعرصؤا له وقد "تعض الكاتت للأبيات بالدراشة واسعيم أن تلك 


الأبيات تعكس معاني الالتزام بجميع صورة عند المرأة؛ وتبرهن على مدى مشاركتها في التيارات 
السياسية. فالشعر كان لها بمثابة رسالة تحاول من خلالها البرهنة على موقفها من القضايا المحيطة 
بها كافة. 


الوصف الحكائي عند المرأة: 


بدأ الكاتب بوصف المجتمع في تلك الفترة وأوضح تفككه وتصدع تماسكه نتيحة للحروب, وأوضح 
رؤز العراة في هذا المجتمه .وانها اضيحت علامةزفني مفجال الفن واشتشهدديان "عد الرحين 
الداعل "اسم عض القانات الستمزفات راشا لين دارا وهر ل بمرت تين كف ا 
كانبات: وفقيوات. وها عرات: مها إلى ذلك فق مجالات الفكر المختلفة. 


وقد تناول إحدى قصائد الشاعرة "بثينة بنت المعتمد" والتي تحكى فيها أن أحد تجار أشبيلية اشتراها 
على أنها جارية سرية بعد أن اختطفت ووهبها لابنه. فنظر من شأنها وهيئت له فلما أراد الدخول بها 
امتنعت, وأظهرت نييما قفالك "لاحل لك إلا عمو الكاك إن رصني أبن واتسارت عليهم رجه 
كتاب من قبلها لأبيها وانتظار جوابه. فكانت تلك القصيدة. 


وبعذ أن تتاول: الكاتت القضيدة بالدراسة جاء تعليقة باتها مبدعة في الجانيين الوضقي المتعلق بتفظ 
الخطاب الاجتماعي, وآخرها هو نجاحها في ذلك الفن الشعري الذي قلما برع فيه الكبار من 
الشعراء. وقفي هذا برهان على سعة افق المرأة الغريية وفشايرتها للتهضة: الشعرية جيتذاك: 


شعر الشكوى عند المرأة: 


أوضح الكاتب في هذا الجزء أن النظم واللوائح والمؤسسات المالية والإذارية داخل كل مجتمع هي 
ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية, والتي ربما يتناقض معها الأفراد فالبعض يواكبها والبعض الآخر 
يقابلها بالشكوى والتنديد, وذلك حدث في عهد الأمويين وقد استشهد الكاتب ببعض الأشعار التي تدل 
على ذلك وانضا بحت عن العراة ووجد أن هناك من تثبت أن المرأة خاضت ذلك المجال وأن ذلك 
يدل على قوة عدستها لكل ما يحيط بها في المجتمع وأعطى مثالاً لذلك بشعر الحجناء بنت نصيب, 
وقد وصف الشاعرة بانها تسطر سجلاً خالدًا لبراعة المرأة ودقتها في تبليغ شكواها كما كان يفعل 
من سبقها من الشغراء. المفجتفع-وتؤكة أن صوت المراة يتمطى حنيًا إلى حنب مع .ضوت الرجل: 


غزل المرأة والقيد الاجتماعي: 


استوقف الكاتب في هذا الجزء الكم الوصفي في الشعر من قبل الرجلٍ للمرأة والذي يعبر عن 
مكانة مرموقة للمرأة على المستوى الاجتفاعي وتشاءل هل كانت المرأة تستطيع أن تغير بجرةء 
بسيط عن مشاعرها؟ 


ولكن كانت الإجانة آنه برعم القبوة الاجتماعتة الس حترمف المرأة من التغبير عن مسناعزها فان 
التوازع النفسية لدئ: المرأة جعلتها تخرج عن كتها مغبرة عن مكنوتاتها النفسية. 


وقد تطرق الكاتب لنموذجح يعبر عن ذلك ووصفه بالنموذجح الاستحيائي وهو النموذج المدرك لجميع 
الفيوذ التي وضعها المجتمع حول العراة فهي تغيز عما بداخلها لكن على استحياء فى كتمان: واخة 
مثالاً لذلك من شعر "ليلى العامرية". 


تطرق الكاتب أيضًا لنوع آخر من الغزل وهو وصف المرأة لنفسها. ولكن على أية حال أوضح الكاتب 
في النهاية أن التجربة الغزلية في الشعر النسائي تؤكد أن المرأة قد عبرت عن غزلها وحبها بشكل 

مكتك-ودال على مكنوتها النفسى رغم كشسوة المجتمع وعد :في شنعر ها توعا من العفة التعتيرية 
وصدقًا فى الاجيهاون: 


الحنين والتعلق المكاني عند المرأة: 


عرض الكاتب شعور وعواطف الشعراء حين تدفعهم الظروف القاسية إلى مبارحة الديار, بحنًّا عن 
موطن آخر طلبًا للرزق أو الحاجة. وحينما يستقر الشاعر بمكانه الجديد سرعان ما يدفعه الحنين 
والشوق إلى موطنه الذي فارقه. فيدفع هذا الشوق والحنين ألسنة الشعراء إلى تصوير عواطفهم 
الصادقة تجاه أهلهم وأفاكتهم: 


كا لم تقتصن المسألة على الانتفال: المكابي'فقط بل تشفل الرواع مو قفص الأقارت: وو وخند 
الكاتب أن التمائج التي عيبرت عن ذلك الشعور عديدة عند الرجل: ولكن العرأة العربية أشد 
احتناقا بالاعتزات المكانق: فقد كانت النساء ييفضلن أن بفضين حياتهن :رين قومهن وفن أوطانهن 

تكسن جد من الوا قيربا القرية ناذا اسطلورن لكذلن تطمن الفخانة الى سق العتين 
والشؤق إلى الوطن. 


وفي ذلك الجانب تن تناول الكاتب عدة نماذج لبعض الشاعرات ت مثئل '"'ميسون بنت بحدل ' آم 
حسام" . وقد توصل الكاتب أن المرأة العربية لا تقل قيمة أو خيالاً في تصوير ما تعانيه من اغتراب 


أيضًا وجد أن رابطة الدم والتعلق المكاني أقوى لدى المرأة العربية من أي رابطة أخرى وأنها ترفض 
كل المغريات حن أجل أن تقؤوبلذة العودة الى الوظن أو إلى المكاك الذي درحت فيه 


المرأة ضونًا مغارضا: 


أوضح الكاتب أن هذه الصورة لم تظهر بشكل وإفر إلا في العصر الأموي. ذلك العصر الذي كثرت 
فيه المعارضات واشتد فيمٍ الصراع بين على بن أني طالب وتحافة بن أبي سفيان. وظهر في ذلك 


ومن ثم بدأت المرأة العربية في التفاعل مع هذه الحياة فجاء تعبيرها ووصفها صوئًا معارضًا ورافضًا 

لعبذ | تولى معاورة مقاليذ الأمور شكلاً ومضموا. وقد تعرض الكاتب بشكل «مفضل لأنياك الشاعرة 
#بكازة اللالية" المتشكرة لخلاقة معاوية: والدق من خلالها وجد أنها كانت تركو علق سيفة يني أمية 
ومدى تطاولهم على آل بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتفضيلها للموت على البقاء في هذا 
الزمن العجيب. ايضًا 00 نموذجًا اخر خلاها للشاعرة 0 بسنان بنت جشمة "والني دافعت عن 
العتال من أجل دقة بي أمنة من التريض بال ليت 


وتوضل الكانت عل مدق معايشة 'المراة الغربية لجَمَيع الأخداث الدينية والاجفاعية المطروحه على 


الساحة في :ذلك الوقب. وأنها حشدت دوا فهقا في التعنير عن موققها المؤيد أو المعتارض؛ لكل 
القضايا والاتجاهات المعاضرة لزمتها منذ القدم. 


خاتمة: 


يتضح من هذا البحث أن الكاتب درس وقرأً كثيرًا لببحث عن المرأة العربية في الأدب العربي, وبعد 
استطلا وقراءه كنب القرات الغربي وجد الكان أن إضاء العرأة في الجانت الاي يضاقي إجاء 
الرعل وخاصه على المتستوق الشعري. ودلك في كل مجالات الشعن وكتقف هرا الإباج عن فكره)] 
وعقلها وثقافتها. 


وبذلك أظهر الكاتب دور المرأة في المجتمع وفى بناء الحضارة العربية والإسلامية ومشاركتها للرجل 
دي ص القرارات بالركم من أنه لم يتعرض كلسم ولكن أخذ نماذج معينة وخاصة 


حاول الباحيت ابطا'في هذا التحتى عن العزأة هن خلال المزاة: ولع يعدم تمطا تقض المفارنه نين 
الرجل والمرأة. كما أوضح أنه ربما قد تكون المرأة تفوقت في جانب الرثاء نظرًا لطبيعتها البكائية, 
ولكنها أيضًا تفؤوقة في حوانت أخرع اترت من حلالها الحياة الأدرية وعبزت مو خلالها عن وجوه 
كائن قوق يسعى ويدرك كل ما تخبط ننه 


لقد ظن الكاتب أن المرأة ذات دور هامشي في مجال الأدب إذا ما قيس بالرجال, ولكن بعد البحث 
والدراسة اكتشف الكاتب عدم صحة ذلك. وفى النهاية هذا البحث. يسلط الضوء على إنذاع المرأة 
العربية في مجال الأدب, ويوضصح أنها كانت تلعب دورًا مهما في الحياة وكانت دائما ذات تاثير قوى 
في مجال الإيداع. 


جمر الحكايا (*) 

سحر الموجى 
أطالت البنت شعرها ودهنت جسدها بزيت الزيتون الدافئ بعد حمام طويل. 
تفتحت مسام الجسد بصهد الانتظار. 


فى حلييتتها أمام النافذة علية| استحصزت الولة الأسمر الظويل هو يظين"فئ القواء فى قفرزة هن 
ضعى 2طولة وكان قد وعدها الفمن. وعددما عاد ببعض_ النكمات يحجم براحة:البة طفا شببج ابسامة 


فوق الشفتين. 


بمجئ نسمة العصر المترددة مالت على أعواد الريحان الخشنة فوق حافة النافدة. استنشقتها وهي 


عندما غابت الشمس أبعدت عينيها عن مدخل الشارع فواجهتها هديته. ربطة ورود بلدية صفراء. 
وزهور الدانتيللا بيضاء دقيقة الحجم معلقة في الهواء بلا سيقان. وكان للورد عمر أطول منه. 


بان القمر ليلتهاء وكان هلالاً. 


لضمت الصغيرة دموعها عقدًا من اللؤلؤ. تساءلت عم تفعل بالحبات الزائدة عن استدارة رقبتها. 
تصنع منها حكايا ! 


بذات الثتقالث: أيها الحرة:: كم كنت كريها معي 
الهوامش: 


(#)امن مجعفوعة. الهة:صعيوة: -ميزيك للتشر والمعلوات:: 2003 


سيدة المنام (*) 


سحر الموجى 


أحب أوقات اليوم إليها وقت السحر تجلس فيه على المكتب المكدس بكتب وأقلام وأوراق بيضاء. 
يلفهنا صمت مفعم :بالكلمنات والموسيقي. لاببد وأن تهدا قليلاً حدى تيين: شكل الحروف وصضددفى 
النغمات. من أن اجد ا شكال ابد جبحا درا لان كك فض بيدا من سان مجلم وكل تغمة 'تاتق 
من زمن غير الزمن, تغمض عينيها وتنتظر أن يهديها الفجر وليدًا. 


جلست القرفصاء في فسحة دار طينية صغيرة متهالكة تحت سماء صعيد مصر وسط حقول القمح 
المتمايلة على نغمات ريح بحرية. على حجرها استلقى رضيع متشبث بالثدى المستدير المتدفق 
شهدًا أبيض. انعكس وهج الفرن على عروق رقبتها النافرة وعلى سمرة وجهها الشاحب فاكتسى 
حمرة. انحدرت حبات عرق مالح على الثدى العاري المغطى بغبار دقيق العجين. أخذت يداها 
الكبيرتان الخشنتان تكوران العجين الدافئ المختمر. تفرده وتزج به داخل الفرن المشتعل بعد أن 


تكون قد أخرجت الأرغفة المستديرة وردية منتفخة. 


في ورشة عملها المطلة على زرقة المتوسط جلست لفترة طويلة يلفها هدوء كونى إلا من صوت 
هدهدة الأمواج يأتى من بعيد. أخذت تتأمل القطعة الجرانيتية المصمتة المثبتة فوق حامل حديدي في 
منتصف الغرفة. تحبها. ترويها من دفق خيالها ما أن اطمأنت إلى نشوء علاقة مودة بيتهما ختى بدات 
بداها في استخدام الأزميل والمطرقة. 


انقضى نهار واثنان وثلاثة. خبطة هنا وخبطة أخف هناك. خبطة هنا وخبطات أعنف هناك. يرفض 
الحجر أن يلين فتؤلمها دقات الأرميل” الفوعهة إلى زابهها هشى: 


تميسك أزميلها من حدية وبذاها تخاولان طون الكجرن: وعيتاها تخاوراقه تشاجران معحة: تهفستان 
إليه بحوار جديد. 


قطة حجر تطير وتفترش شظاياها أرض الغرفة وأخرى تعاند اليد الحازمة لوهلة ثم لا تلبث أن 
تتهاوى بين رقة الأصابع العارفة. تواترت دقات الأزميل مع حبات عرق مالح يسقط من جبين يقطر 
ألما سعيدًا عند رؤيته الحجر يكشف عن التواءة يد صغيرة بضة وذراع منمنمة في جسد وليد مفتوح 
الفم.. دهشة.. ضحكًا.. أم ألمًا ! 


دبت القدمان القويتان على أرض الدلتا السوداء اللدنة,. أزاحت بداها عيدان الذرة الصفراء حتى 
وصلت إلى أول الحقل. شدت ربطة رأسها. رفعت بقوة الفأس لأعلي. ستقوم بعمل زوجها إلى أن 
بيعود من بلاد النفط والغربة والموت. . بمدات تقلفب طفي د أن اجتثت العروق الصفراء 
بالمتجل. مر الوقت عليها حتى اخثفت لسغة صهذ الشمس وجفت أنهاز العرق. لم تتذكر جملها الأ 


مع إحساسها بطاقات الألم المتتالية تدق ظهرها بعنف من قرر ألا يتيح لها فرصة الذهاب للدار أو 
النداء على القابلة. 


جرجرت قدميها إلى شاطئ النهر وخناجر الألم تبعثرها أشلاء. أطلقت صرخة استجاع كل ما لديها 
من مخزون قوة سنين لا تعرف عددها. اندفق فيضان دماء وأغشية لحمية وسوائل بنية داكنة يغرق 
طين الأرض العطشى دوماء. اتزلقت إلى الأرض المخصوضزة حندا:طفلة حمرية: خلوة الطلعة: 
معمظة العينين::مفتوحة القم: صارعة: تثاولت الميجل وقطعت جيل الحياة الراسط بينهما له ترات 
حتى وسطها في مياه النهر تزيح عن سمرة جلدها الدماء ولا يزال الم الحلم الفرح يعتصرها. تناولت 
الطفلة من على الأرض وجممتها: في دفقات“ مياه النهر المتتالية. لقتها في متذيل راسها الأبيض. 


تعرف:ماذا ستتسمى الطغلة-متد أسبوغ جاءتها افرأة جميلة في ضام ميروك سطع في العام قمر 
مكتمل النور وظهر لها جسد المرأة ممشوقًا ملفوفًا في ثوب بلون خضار الأرض وفى يديها كتاب 
مسابل فمجخ ووليذ مففوخ القع جاءتها :وطليه فنها إن زرفها اللميقت أن نسمها علن انيمها: ومن 
لن:ترفض: لسيدة :المنام الجميلة:حلآبًا ! 


"إيزيس" هو اسم وليدتها. 
الهوامش: 


)"من مجموعة سريدة المناف :دان سوفيات للنشر والمعلومات 1998 


رقصة الكابوكى (*) 
نتسمة إدريس 
رمشة عين ومضت.. جرة قلم وسكتت, نصف ابتسامة ساخرة من الأقدار ورحلت, هكذا الحياة.. 


قن علك اللبلة الس حضوت فيا وتقضة الكنانو كي قن :داز الأوبيا المصرية عادت متاترة ومسهدرة: 
ليلنها لم تكن تعرف:بالضبظ ماهو الكابوكي. لم تكن تعرف:ماذا تعين تلك الكلمنات "المشحونة" 
التي يصرخ بها الممثلونء ولكن في تلك الليلة بالذات, تبدلت حياتهاء وأحست بقوة, وهي في 
طريقها للخارج من دار الأوبراء أن حياتها ستكون عبارة عن رقصة كابوكي أو الموت, فقد كانت 
ومازالت تحب الرقص بكل أشكاله وألوانه: وتشعر وكانه نوع من أنواع العبادة الروحانية, تتعرف من 
خلاله على خبايا جسدهاء وتشكو لها خلاياها من غلاظة العقل, ويلفها إحساس بأتها مجرد خلية كبيرة 
تزدحم بأشياء غير مفهومة ولكنها محسوسة لدرجة الجنون. : فجاة ضحت ثادية-من تفيات توم :عميق 
على شخير مدمر يرج انحاء المنزل, إنه زوجها عطية. نادية "ست بيت" عادية. ممتلئة بعض الشيء 
ودقيقة الملامح: يميزها نغزتان. حين تبتسّمء وهئ قليلاً ما تفعل. تنتظز رمضان ‏ بفارع الضبر لتتياهن 
بصواني المحمرات والمشمرات التي تتفنن في عملها طول اليوم؛ على الرغم من أنها تمر على 
المتذوقين مرور الكرام وتؤكل في دقائق معدودة, بل أحيانًا لا يلحظ أحد ما إذا كانت "صينية 
التهاردة نطاطسن رولا امية. ولأحتى مخيقى" . لم يخطر في بالهنا ان تقفاءل: لم تكلى تفسييه] كل 
هذا العناء وتطبخ أشياء لا يقدرها أحد ؟ ولكنها لا تيأس وتعود لتمضى ساعات في المطبخ. عل 
وعسى ! 


وتم كلق الظيه 1 لتعوية فود هوا هوابتها الوكندة علي إننا كانت تسم تاها قنين :ناتسفل 

إبرة وخاصة صنع الشيلان. تستمتع بمقدرتها على خلق شيء جميل من لا شيء, ومع كل غرزة 
تعقدها كانت تتمو لديها ضورة الخلم الخفي, أن هذا الشال الذي تصبعه الآن سوف ترتدية لمناسية 
حفل غير عادىء, مثلما ارتدت سندريلا فستانها المسحور في حفلة الأمير. 


وفعلاً في ليلة شديدة البرودة في عز الشتاء جاءت الدعوة المنتظرة التي تمنتها في سرها ولم تجرؤ 
ان تبوح بها لأحد. 


رن جرس البابء. فوجئت بزيارة حسن أخيهاء الذي كلما زارهاء جاءها حاملاً النفاح والموز وضحكة 
جميلة لا تفارقه. كان حسن موظفًا كبيرًا في دار الأوبراء لا تعرف ماذا يفعل بالضبطء فقد كان 
يتحدث عن عمله وكأنه شخص هام جدّاء المهم: ليلتها بالذات جاء ليشتكي لها رفض ميرفت أن 
تذهب معه إلى الأوبرا لحضور افتتاح الموسم الشتوى بحفلة فرقة الكابوكي اليابانية المدهشة, وهو 
يكاد بطق من الغيظ لرقضها هذا؛ خاصة وأن الحضول على مكان لها وشط أكابر البلد؛ على جند 
قوله, كان أهرا في غابه الصعوبة. 


© ممكن أشّوف الدغوة ذى :ا حسة: لحسين عمرى ما :شوفثك كارت دعوة رسمية فن حياتى؟ 


وبمجرد أن وقع نظرها على الكلام المكتوب أعلى الدعوة, أدركت أن هذه هي حفلتها المنتظرة. مع 
أنها لا تعرف ما هو الكابوكي ولا من هم أكابر البلد ! 


قرا بصوت عال ' 'رمشة عين ومضت, ام نصف ابتسامة ساخرة من الأقدار ورحلت: 
هكذا الحياة.. " تتشرف دار الأوبرا المضرية بدعوة... ؟ 


اي ال للد القرفة الذي كانت تمسكه على الترابيزة وتنفض 
حجرها من قشر اللب وتهب فجأة: 


-عندك مائع تخدنى أنا معاك يآ حسن ؟ 


لم ينتبه الرجلان "حسن وعطية" إلى ما كانت تقوله نادية,. فقد انصرفا لمشاهدة "الماتش", ولم 
تدرك نادية أنها كاتنت تكلم نفقسها كل هذه المدة. 


نعة طاول خدال,اقتطاغت أن ممع الترعلين اناهن الش اده مع أخيها إلى الكابوكي, لأنها 
بشتاظة إذا الم رحد شالها الذقيق الذى أعضت«فقة اشهر في :جناطية الان فلن تلسيقة أبذا. وسيكون 


كل جهدها "راح على فشوش".. 
كلما حاولت أن تناقش تجربتها "الأوبرالية, الفريدة, المذهلة, الرائعة,.." مع أفراد أسرتها سمعت: 
> ثاة يا قاما بقة أنت هتخونينا بالأويز| بتاعتك دى: هوه ماحدش راع الأؤبزا:غيرك ١!‏ 


وبمرور الأيام اكتفث بآن تعوذ: بين الحين والآخر لصندوقها الخشبي الأرابسك القديم في المطبخ 
وتخرج منه دعوتها الساحرة لتقرا. 


"رمشة عين ومضت.. جرة قلم وسكتت.. نصف ابتسامة ساخرة من الأقدار ورحلت, هكذا الحياة.." 
الهوامش: 


(*) من مجموعة ملك ولا كتابة, دار شرقيات للنشر والمعلومات, 2003. 


صندوق التمني 
سيلفيا بلات 
ترجمة: إيمان الغفري 


وأخيرا أدركت "أغنيس هيغنز" إدراكاً قاطعاً وشديد الوضوح سبب ذلك التعبير المبتهج والغائب الذهن 
العرتسم علئ فحيا زوجها "هارولد" عند تناوله عضير اليرتقال والبيض المخفوق في الصباء. 


0 تنتشقيت '"أغيين" ؤهي مفريقن «مرنى' الخو الأرجوانق' الذاكوو على قلعة التوية كوبا 
ده سكين الزتدة. "ناذا حلمت الليلة الماضية:؟ " 


#رف كيف كر رقم نان شار ادو خصوه مزالم نكي ل مل ره ب اترة تايمالسا م برل 
منسابة عبر الشكل الملموس والجذاب جدًا لزوجته (متوردة الخدين وشقراء كالزغب كما هي دائما 
في ذلك الصباح الميكن من شور الول ستفير: .وهنو رندية الونوا و الفكمعاضع المزين برستومات 
فصينات ورذ), “تلك المخطوطات كنت أناقشها مع وليام يليك" 


"لكن", اعترضت آغنيسء, محاولة بصعوبة إخفاء غيظهاء "كيف عرفت بأنه كان وليام بليك؟" بدا 
هارولد مندهشًا. "لماذا. من الصور, طبعًا." 


وماذا يمكن لآغنيس أن تقول عن ذلك؟ استكانت محترقة بصمت مع قهوتهاء وهي تصارع الغيرة 
الغريبة التي بدأت تعشش فيها مثل سرطان مظلم خبيث منذ ليلة زفافهما أي قبل ثلاثة أشهر فقط, 
عندما اكتشفت عن أحلام هارولد. في تلك الليلة الأولى من شهر عسلهاء وفي الساعات القليلة 
الأولى من الصباح, أيقظ هارولد أغنيس من نوم عميق لا حلم فيه بحركة عنيفة متشنجة بأكمل 
ذراعه اليمني. لبرهة فزعت اغنيس فهزت هارولد ميقظة إياه لتساله بنبرات ت أمومية حانية عن الأمر, 
ات اغتقدت يانه نواعة كانوتنا يضارع فيه ضراعا عنيقا؛ ولكن لبس هارولة هر يحلم بكوا ينين 


"كنت أهم بعزف كونشيرتو الإمبراطورء أوضح لها بنعاس. "لا بد أننى كنت 
ارفع ذراعي للوتر الآاول عندما ايقظتني". 


في مستهل زواجهماء كانت أحلام هارولد الحيوية مسلية لآغنيس. ففي كل صباح كانت تسأل هارولد 


"القذ حم تغريقي على تجمغ :من الشعراء الأمريكيين:فى«مكتيه الكوتجرس" كان يقل الخين بطلذد 
مصِيقًا إليه. نكهة لذيذة. " كان وليام كارؤليين وليامز هناك مرتديا معطقا كبيوا خشنا وذلك الشخض 
الذي يكتب عن "نانتكت". وظهر روبنسون جيفرز وكأنه أمريكي هندى, بالطريقة نفسها التي يظهر 
فيها في كتاب المقتطفات الأدبية الفختارة. ومن .ثم جاء رويرث فروسكت وهو يقود سيارة صالون 
وقال: شيا ظريفاً وذكيًا أضحكني: أو "أنى "رأيت صحراء جميلة: كلها بالأجمر والقرقري» وكل اذزة 
زمل فبها كأنها ناموت احهر أو أرزق يبعت صوءاء كان تمر أبيض: مرقظ سقغ ذهبية وافقا قوق هذا 
الجدول الاررى اللامع.دراعات الجلفتان على ضف ودراعاه الامامييات على الصفة الاخترى, وفافلة 


من النمل الأحمر كانت تعبر الجدول فوق النمر. صعودًا على ذيله. وعلى طول ظهره؛ بين عينيه, 
وروا الدب الحية الاحوية 


0 قانونى ذى تعلية: ادي ا 00 0 أى قن ابد 0 ذكافقا ارا السو بدلاً 

من الجريدة اليومية في المجلة الخاصة بالمتنقلين اليوميين). فهارولد يمتلك خيالاً خصبًا ملونًا 
وها شكل مدقش: لكن تدريجياء بدأت عادة هارولد الغريبة بقبول أحلامه وكأنهاء حقًاء جزءًا لا 
يتجزا من تجربته في اليقظة, تغيظ آغنيس, إذ شعرت بأنها مهملة, بدا وكأن هارولد يقضى ثلث 
حياته بين المشاهير والمخلوقات الأسطورية الخرافية في عالم مبهج وجدت آاغنيس نفسها منفية 
عنه دوعا وا بدا .ماعدا سفاع ما يقال: 


عندما مرت الأسابيع, بيدأت آغنيس تفكر مليا. رغم أنها رفضت أن تشير بذلك لهارولد. فإن أحلامها 
عندما تحلم (وذلك وللأسف كان نادر الحدوث وغير كاف) ارعبتها: مناظر طبيعية قاتمة ومتوهجة 
مسكونة بأشخاص لهم هيئات مشتومة وغير محددة الملامح, لم تستطع مطلقًا تذكر تلك الكوابيس 
بالتفصيل: بل إنها نسيت أشكالها حتى عندما كانت تناضل لتنهض وهي تحتفظ فقط بالإحساس الحاد 
بجوها الخانق والمشحون بالعواصف, ذلك الإحساس الثقيل القابض للصدر الذي سيسكنها خلال 
اليوم التالي. شعرت آغنيس بالخجل من أن تذكر لهارولد أحاسيس الرعب المتفرقة هذه خوقًا من 
أن تكس عليها يتششكل سملتي خط من .ثنان قدراتها الخاضة على. التخيل. إن أحلاتها - علق نيدرنها 
وتباعد فترات حدوثها- بدت بأنها ماله جدًا ومملة جدًا بالمقارنة مع الفخامة الملكية والبهاء 
البازوكي الزخرفن لأحلام هارولد. كيف ستقول له بكل بساطة. وعلى سبيل المثال: "كنت أسقط"", 
أو "أمي ماتت وأنا كنت حزينة جدًا" أو "شيئًا ما كان يلاحقني ولم أستطع الركض"؟ الحقيقة 
الواضحة التي. أدركته] أغتييين بقصضة حشهد يان عياتها في الأحلام ستجكل أكثر المحللين النفسيين 
مجاملة يكبت تتاويا. 


أيْن؟ المتفرفت أغنيسن: في التفكير بتوق حزيق أبن نولك تلق الأينافة ينام الملفولكة الخصية عندها 
0 وقتهاء على الأقل, لم يكن أبدا نومها بدون حلم ولم تكن أحلامها مملة 
حيت تقو صناديق التمنى على أشجان تشله كيرا طاجن'الفهوة: تختارين صندوناء تديرين القيضه 
ضع هرات ت بينما تهمسين أمنيتك في ذلك الثقب الصغير بالجانبء, وتتحقق الأمنية. فى مرة نادم 
أوراق العشب تلمع مثل أشرظة زيمة:عيد الميلاد المبهزخة: واجدة حضراة. .ونانية زرفاء. وثالنة 
فضية, لا بل إنها في حلم آخر, وقفت هي وشقيقها الصغين اهام فترل دودي نيلسون المسقوف 
بالواخ نيضاء وهما بيذلات_الثلح: يتما شبقت الجذور الكثيرة المعقودة لشجرة "القيقت" طريقها 
متلوية كالأفعى في من الأحلام الأرض البنية الصلبة, كانت ترتدى قفارًا صوفيًا لا أصابع له ومقلما 
بالأحمز والأبيضء وفجأة عنذما فتحت كف يدها المضمومة:.بدأت السماء تتلح علكة: زرقاء تركوازية 
من السلفا المضادة للبكتريا, ولكن ذلك كان تقريبًا القدر من الأحلام الذي تذكرته آغنيس من الأحلام 
اللامتناهية والأكثر إبداعاً لأيام طفولتها. في أي.عمر لها طردتها تلك العوالم.' عوالم: الأخلام 
المحمنة .والمرسومة بالالوان؟ اولاق ست؟ 


وفي تلك الأثناء. تايع هارولد وبلا كلل أو ملل سرد أحلامه عند الفطور, في وقت عصيب وسيئ 
الظالع هق ححاه هارول: ذات محرة :وفبل لفامة ياقتسن: كلم هازرولة كان نكلنا أخمر رخص قير 
مطبخه: وهو محروق بشكل مؤلم, فراؤه متفحم بالسواد. وهو ينزف من جروح عديدة. فيما بعد, 
أشن لها هارولد:في وفث أحسن ظالعا. وذلك بعد زواجه من اغنيس بفترة وجيزة: بأن التعلب الأجحمر 
قد ظهر له مرة ثانية, وقد شفى بأعجوبة؛ وظهر بفراء مزهر, ليقدم لهارولد زجاجة من مشروب 
"كويناك" الأسود دومًا. كان هارولة مولعًا بشكل خاص باخلافه عن التعلب» فقد تكررت مرارا؛ كما 
م ارك اي د ع ل ل ل م 


أنا اكير سفكة نهزية يمكن تخيلها على الإطلاق: من المؤكة أنها كانت جد الخ الأكين لجميع بقينة 
السمكات,. سحبت وسحبت وسحبت, واستمرت السمكة بالخروج من تلك البركة." 


"مرة ", ردت آغنيس مقطبة جبينها وهي تقلب السكر في قهوتها السوداء, "عندما كنت صغيرة 
حلمت بسوبرمان وكان كله بالألوان الطبيعية. فقد كان مرتديًا اللون الأرزق: مع عباءة حمراء وشعر 
أسموة: كان وسيماً كأمير وقد ذهبت لأطير معه في الهواء-كان بإمكاني أن أشغر بالريح تصفر» 
والدموع تتهمر متطايزة من.عيني: ظرنا قوق الايافاء عرقت بأتها الاباما لأن الأرض كانت ململ 
حورظة: مكتوب عليها "آلاباما" باحق مطبعية كبيرة مخظطة على الجبال الخضراء الكبيرة" 


كان هارولد متأثرًا بوضوح. ثم سألها "بماذا حلمت الليلة الماضية؟" كانت نبرة هارولد شبه نادمة: 
قفي الحقيقة, شغلته.حياته في الأحلام كتير لدرجة أنه وبكك صراحة لمريفكر يوقا بأن قوم بذون 
المستمع الذي يتحرى عن أحلام زوجته. نظر إلى محيا وجهها الجميل المضطرب باهتمام جديد من 
نوعة: كانت اغنيش: توقف هازولد لبلاحظ وزيما للمرة الأولى"تة الأيام الأول لرواجها: كنان وعلى 
نحو عجيب:منظرً] خلايا جدَا أمام غائدة الفطوني 


وللوهلة الأولى, ارتبكت آغنيس من سؤال هارولد المفتعل, فقد مرت من زمن بعيد بمرحلة فكرت 
فيها بشكل جدى بإخفاء نسخة من كتابات فرويد عن الأحلام في خزانتها ويتحصين نفسها بحكاية 
أحلام تنقلها بتشكل غير مباشر لتستحوذ على اهتمام. هارولذ كل صباح. الآن: تضع التكثم جانبا رامية 
إياه أدراج الرياح: لتقرر يائسة أن تعترف بمشكلتها. 


لا أحلم شيئا", اعترفت آغنيس بنبرات ضعيفة ومأساوية. "لم أعد أحلم" 
لين 8 


بدا هارولد مهتما بشكل واضح. "ربما" قال مواسيًا إياهاء "ربما لا تستخدمين قدراتك على التخيل 
بشكل كاف, يحب أن تتمرنى: حاولى إغلاق عينيك". 


'الآن" ساليا هاوؤله بتفاول: "ناذااتده؟» 
ارتعبت آغنيس فهي لم تر بِتَسِنًا: "لا شيء", قالتها بصوت متهدج. "لا شيء سوى نوع من الغشاوة". 


الوم ا 1000 


"ما نوع القدح؟" توسلت مناشدة. 


"هذا يعود لك". قال هارولد. " صفيه أنت لي". 


العينان لا تزالان مغلقتين, عندما بحثت آغنيس بشدة في أعماق رأسها. تمكنت بجهد جهيد من أن 
تستحضر قدجًا فضيًا مبهما يترقرق ويتأرجح في مكان ما في المناطق السديمية خلف عقلهاء وهو 
يومض مرتعشًا وكانه في أية لحظة يمكن أن ينطفئ مثل شمعة. 


"إن فضي من شنه المز كه وله قتطنان أشتان". 


فرضت آغنيس صورة أيل الرنة على القدح, وزخرفت حوله على الفضة أوزاق قتف «مجحفورة 
عخطوظط فويضة: تاقد من الداجل: إثه أثل الرنة:في إكليل :من أؤزاق العتي ” 


"ما لوث العشيد؟" كان هارولدة كما تضورزت أعنيسن يلا رحمة: 


"أخضر", كذبت آغنيس, بينما هي تطلى أوراق العنب بسرعكة. "أوراق العنب خضراء. والسماء 
سوداء"- كانت توعًا ما فخورة تهذه: الضيربة الأصلية الألفعية. "ولون الأيل:زعسراني أخفر منقط 
بال 

بيض " 


"خسن جَدًا. الآن اصعلي القدخ باكمله ليضيخ لماعًا كني |" 


ضقلك اعسيسن القدح المتخيل: تون قز مانا عشايشة لعفن رادي" قال باينا دفاسة 


"أرى كل شيء خلف رأسي. أهناك ترى أحلامك؟" 


"لماذا؟ لا" قال هارولد محتارًا. "أرى أحلامي أمام أجفاني, كما في شاشة سينما. إنها تأنى فحسب, 
أنا لايد لى بهاء.كما الآن:" أغلق عينية: "أزرى هذه التيجان البراقة تأتي-وتذهت معلقفة على شجرة 
صفصاف كبيرة. . 


"ستكونين على ما يرام", حاول هارولد تشجيعها مداعبا. 
"كل يوم حاولي التمرن على تخيل أشياء مختلفة مثلما علمتك." 


جعلت آغنيس الموضوع يسقط من اعتبارها. بينما كان هارولد بعيدًا في العمل, بدأت فجأة تقرأ 
كثيرًاء فالقراءة جعلت عقلها مليثًا بالصور. وأخذت- وكأنها مصابة بنوع من الهستيريا النهمة - تلتهم 
الروايات ومجلات النساء والجرائد وحتى أيضًا النوادر في كتابها "متعة الطبخ". قرأت نشرات السفر 
والمتشورات الدورية للأجهرة المنوزلية مثل كافالوع الفحفتف (زويناك): والتعليسات على علب 


الضابون الميشون وهوامش الكتب الفسجلة غلى الفلاف الورقي أي ,شيع يعندها عن مواجهة 
الفراغ الفاغر فاه في رأسهاء ذلك الفراغ الذي جعلها هارولد واعية به وبألم. لكنها حالما رفعت 
عينيها عن الماذة المطبوعة بين يديهاء بدأ وكان عالما يحميها قد انظفاً. 


إن داقع الأشياء اللتخطة بها والمكفية يذاتها وقبر الكعيرة دا كدر صقو اعديين: وشرع تبون 
سملت اعم عمافني | المصكوقة ويه السقسلؤلة الستحادة ره وورق الحائط الأزرق 
وحتوانات التنين العظابه ادهب على المزكرية الخد نيه الم ضوعة فنوق رف الصدقاقر وتصيميم 
النقوش المستديرة الزرقاء والذهبية للأريكة المنجدة التي كانت تجلس عليها. شعرت بالاختناق, 
وبأن هذه الأغراض بوجودها الصخم العملي الذي يهدد على نحو ما أعمق وأكثر الجذور خصوصية في 
كبانها الفناني .قد كتمت أتفاسها: 'فهارول: كما تعلم تَمامًا لا تيل مل هذا المراة الشيعئ عن 
الظاولايت و الكراسكي : فإذا .لم نفجيه المسود الذي بسعيديةة إذا ما سيب له الكسجر فانة'س يفره 
ليناسي خباله. وإذا ما وجدك اغنيش. التي تتوع في هلوسة تاعمد أحطبوظا يتزلق راحما نجوه عير 
الأوضيةة وهو هزين بأشكال برتعالية:وقرمزية تستحى الإطراف» فإنها يفتاركه: ستتففل أق.<- 
شيء- لتثبت يأن قواها التي تشكل تخيلاتها لم تضع بشكل لا يمكن أستردادهاء 0 
مكتوم اشبه بنشيد دفن جنائزي: "الوردة. هي وردة: هي وردة..." 


في صباح يوم ما بينها كانت آغنيس تقرأ رواية, أدركت فجأة وبفزع شديد بأن عينيها قد مسحتا 
خمس صفحات دون أن تستوعكب معنى كلمة واحدة. حاولت ثانية, لكن الحروف تفرقت, متلوية مثل مثل 

أفاع سوداء صغيرة مؤذية تنسل عبر الصفحة بنوع من لغة رطنة لها فحيج أفاع ولا يمكن ترجمتها. 
عندئذ بدأت آغنيس تحضر الأفلام عند زاوية البيت بانتظام كل مساء. لم يكن ليهمها فيما إذا كان قد 
سبق لها مشاهدة الفيلم الطويل نفسه عدة مرات من قبل, فالمنظار المتدفق للأشكال المتغيرة 
أَقَام عينيها قد هدهدتها في غفوة إيقاعية, والأصوات ت التي تتحدث رمورًا مشفرة مهدئثة وغير مفهومة 
طردت الصمت المطبق في رأسها. في النهاية. بفضل كثير من التملق؛ أقنعت إغنيس هارولد بشراء 
جهاز تليفزيون بالتقسيط. كان هذا أفضل بكثير من الأفلام. فقد كان بإمكانها أن تشرب مشروب 
"الشيري" بينما تشاهد التليفزيون خلال الأمسيات الطويلة, في تلك الأيام الأخيرة, عندما كانت 
آأغنيس تستقبل هارولد عند عودته إلى المنزل كل مساء, وجدت بشيء من الرضى الخبيث أن وجه 
هارولد قد تعيش أمام نظرتها المحملقة, فأصبح بإمكانها أن تغير من ملامحه بإرادتها. في بعض 
الأحيان, أعطته مظهر البازلاء الخضراء, وأحيانًا أخرى مظهر الخزامي, وأحيانًا أنقًا إغريقيًاء وأحيانًا 
انض لير 


"لكنى أحب نبيد الشيري" قالت آغنيس,ٍ لهارولد بعناد عندما أصبحت 
توسل لها أن تقلع عنهء "إنه أبستر كر 


لكوتية الشوق لم ووذ غنيس تشكل كاف لجعليا ساف وجيت نينا فقن ملت رشقل عاد ]اذ 
تزول بشكل تدريجي التشوش'التخيلي الذي يسببه التقيريء لذلك كانت ترقه طئيسسة وهي تلوى 
أصابعها في مفارش السرير مثل جوارح طير عصبية, وذلك بعد فترة طويلة من نوم هارولد الذي 
يتنفس بسلام وبانتظام, وهو في وسط مغامرة ما فريدة ورائعة. رقدت أغنيس وهي متيقظة تمامًا 
ليلة تلو ليلة. والأنهذا من ذلك أنها لم تعد تشعر بالتعب وبالنهاية, هاجمها إدراك واضح وكتيب بما 
يحصل فسثائر التوم والظلام 'المنعيش والمسبب. للتنيان التي تفصل كل يوم عن .اليوم الذي شيقه 
وعن اليوم الذي سياتي بعده, تلك الستائر قد رفعت عن آغنيس للأبد. وبغير رجعة. رأت منظدرًا لا 
يحتفل.فن أيام ولئال بلا رفتة أو تخيل تمتد بلا انقطاغ أمامها, "وعقلها محكوم علية بفزاغ كافل: ذؤن 
أنة صورة خاضد لترداً عنها الهجوم الساحق للطاولات والكراسي المرهوة والمستفلة بذاتها. فكرث 
آغنيس مليا وبقرف ضجرء ربما تعيش لعمر المائة. فجميع النساء في عائلتها عشن عمرًا مديدًا. 


اول" الذكتون جاركو هي طنيك غائلة كضمر باسلوته المبرع: أو طشن | عنيسن حول رتكا ونها رمن 
الأرق بأنها "ليست اكثر من مجرد شد عصبي, هذا كل ما في الأمر. خذى واحدة من هذه الكبسولات 
عند الليل لقثرة واتظرى كيف ستثامين". 


لم تسأل آاغتيسس الطبيت فيما إذا كانت الخبوت سنتعطيها أحلاقا: فوضعت غلبنة الدواء الفى تحتوق 
علن حنشين حبة :قن حقيبة يدها -واستقلت الباض عائدة الى“ البيت: 


بعد يومين» "في الجمعة: الأخيرة من شهز ايلول (سبتمبر), عندما عاد هارولد من عمله (كان قد أغلق 
عينيه طوال رحلة القطار التي تستغرق ساعة إلى البيت مفتعلاً النوم لكنه في الواقع كان مسافرًا 
في رحلة بحرية على مركب شراعى عربى كرزي اللون يبحر فوق نهر وضاء حيث بدت أفيال بيضاء 
بأحجا كبز عرض الشط ‏ الكرنساان للناء تحب طل ارات المقرية الله لجنا لون 
بكل الألوان) :.وجد أغنيس مستلفية على الأريكة في غرفة.الجلوس مرتدية ثوبها الحزيري المصفوع 
من الاستيرق الزفردي الراقى كطراز الأميرة المفضل لديها للمساء: وهي.شاحبة:وفاتنة مقشل زتبقة 
مرمية: الغينان مغلقتان؛ علبة دواء فارغة. وكوب ماء: مقلوب على السجادة تجانبها. كانت ملامحها 
الساكنة قد انعقدت متجمدة على ابتسامة نصر صغيرة خفية, كما لو أنها في بلد بعيد لا يصل إليه 
الرجال القانون» ترقض: أخيرا بزقصة الفالس هه أغير أخلامها الأول دي العناءة:العهزاء:الداكتة. 


منشور سري (*) 
وفاء المصرى 
الرقابة الداخلية 
اللى فين العارجة 
اللي جوه الداخلية ! 
شددت في بيان صغير 
ال 
ما دام نويتي ع الديوان (ع البركه) يلا 
والزمي الآتي وإلا: 
1 - إوعى تنسى ان انت ست في حرف واحد 
ووم فسابة لحب وا لوه 
3- خلى بالك: كل كلمة هتحاسبي عليها 
فالديوان لازم يكون شهادة أمر بالمعروف 
أو نهي عن منكر 
4- إنت عورة.. فاهمة طبعًا.. 
ما تكونيش نفسك وإلا ح يبقى ديوانك فضيحة وشيء يعر 


والكتابة تبقى شرعي 


واسود غطيس 

ولا توصفك 

ولا تجسم 

ولا تكسم 

انتهى 

للخلف در 

(درت) 

( وأنا بادور) 

( قررت أطبع عورتي في السر ) 
الهوامش: 


(*) من ديوان ولا حاجة, 2002. 


المشاركات والمشاركون: 


* احمد محمود: صحفى ومترجم. 


#إبيان العفرع» مدزهة بخاهة مشزين: اللأذقية: سورية, حخضلف على الذكو زامتمن خاسة القاهزة 
في شعو تيلف يلات 


تون زافت؟ استاذة مساعدة بقيضم اللعة الإتخليوتة جايعة خلوان: :وفعفضنوة يمؤبسشة: المرأة 
والذاكرة. 


* سونيا فريد: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية. جامعة القاهرة. 

* شيرين أبو النجا: أستاذة بقسم اللغة الإتجليزية: جامعة القاهرة وياخثة مهتمة 
بقضايا الجندر. 

* نهال الجنزوري: مدرسة بقسم اللغة الإنجليزية, جامعة بني سويف. 

* نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة. 

* هالة دحروج: باحثة في النقد الأدبي النسوي. 

* هالة كمال: مذرسة بكلية الآداب: جامعة القاهرة: عضؤة بمؤسسة المرأة والذاكرة, 
وباحتة فهتمة بذراسات الجندن 

# وشا كمال متساعدة منتفقة يزتافج مفدى:الشاناف تبمؤشتفة الجزاة الجديدة: 


* يسرى مصطفى: باحث في مجال حقوق الإنسان واستشاري مؤسسة المرأة والذاكرة. 


دعوة للكتابة 
طيبة- العدد الحادي عشر 
النساء والديمقراطية 


فتاول» هذا العذة موهوغًا من اس الموصضوغات في جياه العس التشري يقتفة عافة فالويمفراطية 
مؤثر تومي على كافهة .مجالان ا الإنسان, العام منها والخاص,ء الديمقراطية كما يتناولها هذا العدد 
منطببة لا-تقتصن علي الخفل السياسي: وإتمنا سبحي أيضًا على الخياة الاجتباعيه والاقتضادية 
والتقافية: ويهيم العدة يكل هده التافراة على حياة السساء يخيفة خاضة:وعلى العلاقفات بين 
الحسين في إظار علاقات القوف في المججيعات بصفة عامة: 


وبعض محاور هذا العدد هي: 
- النساء وآليات اتخاذ القرار. 


- الأحزاب والنساء (ويشمل هذا المحور مناقشة فكرة تكوين أجرات نسائية ومدى جدواها 
ومشروعيتها). 


- النساء والاتجاهات السياسية المختلفة. 
الديمقراطية والتيناء داحل القطاء الخاض: 
الذهمراطية والسياة دلاخل القضاء العام 


وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشا ركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها المحاور المذكورة. 

ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراض مربة فى جدود 3000 5000 كلصة للدراسات: 22000 

0 كلمة لعروض الكتب: :على أن نتم إرسال المواد في موعد أقصاة 30 أبريل 2008: وذلك: ياف 
من الوسائل التالية: 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني: [1721:.016 115171001251710 


دعوة للكتابة 


طيبة- العدد الثاني عشر 


النساء والعلوم 


ينصب اهتمام هذا العدد على مناقشة موضوع نادرًا ما يتم الالتفات إليه. وهو موضوع علاقة النساء 
الوم الطبيعيية, سيواء كذات أو كموضوع: كدارسنات للعلنوم الطتيعيية ومتعاملات معهسا: أو 
كفدرزوستات من :قبل العافلين في المتجالات المحتافة للفلوم الطبيفية, أو كلنهفنا في آن. وشو 
موضوع شائك, يتطرق إلى موضوعية وعلمية هذه العلوم, ومدى حيادها 5 تأثرها بالسياقات الثقافية 
والاجتماعية المختلفة. 


ويشمل هذا العدد من ضمن محاوره 


- تاريخ النساء في العلم. 


- النساء والتكنولوجيا (بما فيها تكنولوجيا المعلومات). 


ٍِ الطب وصحة النساء. 


“التساء #علامم الزن كناك 


- النساء وَعَلوم الهندسة. 


- النساء وعلوم البيولوجيا. 


وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها المحاور المذكورة. 
ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراص مرنة في حدود 0- 5000 كلمة للدراسات, 00 - 
0 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال المواد في موعد أقصاه 30 أغسطس 2008, وذلك 
بأي من الوسائل التالية؛ 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيد., المهندسين بريد إلكتروني: 
[1:.010 01772 01710 1171710 


دعوة للكتابة 
طيبة- العدد الثالث عشم 


0 في 0 من الأحيان يطفئ ل ١)‏ الخطابات د ويقوم بمفرده 007 أنواع 
العلاقات المختلفة داخل المجتمعات, فيكون من شأنه ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار. بما فيها أدوار 


الجنور: نما بتطمنه هذا من منج ومن للحقوق. وتريتيم: للواجباف. ويهدف هذا القدد إلن زيادة الوعي 
بهذا الدور الخطبير الذع تلعيه القوميدة, خاضة فى عالمننا العريق: حيث التهدكذات السباسنية 


والعشكزية: المستمرة,' الني كنيدا بها تجعل من الخطابات القومية خطابات برئيسية شباتدة: لا ترك 
مجالاً كبيرًا لغيرها من الخطابات. 


وتشمل محاور هذا العدد: 
- الخطابات القومية الخاصة بالنساء. 

- النساء والخطاب الكولونيالي. 

- النساء والخطاب ما بعد الكولونيالي. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار النساء. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار الرجال. 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها 


المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراص مرنة في حدود 3000- 5000 كلمة 
للدراسات. 2000- 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال المواد في موعد أقصاه 30 
أبريل 2009, وذلك بأي من الوسائل التالية: 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني: [1721:.016 115171001251710 


دعوة للكتابة 


طيبة- العدد الرابع عشر 


النساء والعولمة 


يهدف هذا العدد من طيبة إلى البحث في أحد أهم الخطابات في عالمنا اليوم وهو خطاب العولمة 
في تناوله لأمور الجندر والنساء. فقد ارتأت هيئة التحرير أن تكريس عدد كامل لهذا الموضوع أمر 
ضروري» حتى وإن كان قد تم تناول هذا الموضوع بصفة جزئية في مواد الأعداد السابقة. 


ومن المحاور المقنرحة لهذا العدد: 


- المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء. 


القتؤلمة وعقوق الأإسناة الخاصه بالتساء: 


المتلمات التسانية :في.ظل العولفة: 


- عمالة النساء في ظل العولمة. 


العولهة والعني ند النشناء: 


وت رحب هيئة تحرير طيبة بالمشا ركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها المحاور المذكورة. 
وترجو أن تقدم الاشهامات: على أفراض نزنة .فى جدود :5000-3000 كلفة للدراسات: 2000 
0 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال المواد في موعد أقصاه 30 أغعسطس 2009, وذلك 
بأي من الوسائل التالية: 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني: [1721:.016 115171001251710 


